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  إھداء

 

 حمد � وكفى على الحبیب المصطفى وأھلھ ومن وفى أما بعدال

الحمد � الذي وفقنا لتثمین ھذه الخطوة في مسیرتنا الدراسیة بمذكرتنا ھذه 

ثمرة الجھد والنجاح بفضلھ تعالى مھداة إلى الوالدین الكریمین حفظھما الله 

 وأدامھما نورا لدربي

ندي وأختي التي دعمتني وزوجي ولكل أفراد عائلتي من أخي منیر ظلماتي وس

 شریك حیاتي والذي قام بكل مجھوداتھ لنجاحي

بیلسان ، ( ولملائكة عائلتي اللواتي لطالما سعیت لكي أكون قدوتھن في حیاتي

 )دعاء ھاجر ، أریج 

و لأستاذتي في الطور الثانوي و التي لطالما كانت اخت و أم و صدیقتي و 

مشواري الثانوي و الجامعي الأستاذة نداي دعمتني و لم تفارقني للحظة طول 

مع تمنیاتي ) جمیلة ( خیرة كما أني أشكر و جزیل شكر صدیقتي الغالیة 

 .لأولادھا بالتوفیق وسداد یا رب

  

  

  

  



  

  

  

  كلمة شكر

 أشكر االله تعالى جزيل الشكر على إتمام هذا العمل المتواضع

و إلى كل " وينة محمد  بور "و أتقدم بالشكر و التقدير إلى  الأستاذ المشرف 

من ساندني في إنجاز هذا البحث و كل أساتذتي المحترمين الذين دعموني و 

  أمانوا بقدراتي و من بينهم الأستاذة بلوط صبرينة
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  :مقدمة 

من  فاداستيعدّ الشعر الصوفي من أهم وأبرز الفنون التي ظهرت في العصور الإسلامية، فقد تطور تطوراً كبيراً، زيادة على ذلك 

  . التراث الشعري الذي سبقه حيث قام بمحاكاته

فالدارس والمتمعن للشعر الصوفي والمتفحص في جمال لغته وطريقة نظمه وتنوع أساليبه، يجد أنّ لغة التصوف في جماليا�ا المتميزة 

دة، تكشف الدلالة عن وعي مرهف تخلق وحدة فنية وشعورية وفكرية ترتفع بالمشاعر وتسمو �ا، وهي تعبرّ عن تجربة عرفانية فري

  .وحس ثابت

  .كذلك هي لغة المتصوفة التي جاؤوا �ا فهي على رقتها وسهولتها وتنوعها، فهي ذات دلالة لاهوتية غيبية

عربي والحلاج ورابعة العدوية والأمير عبد القادر وغيرهم علامات شعرية لاهوتية لدى كل من تأثر �م، حيث أثارت  ابنلقد مثل 

تطرق  هذه الأشعار وذلك ب انتقدهاقام بشرحها ومنهم من  مواقفهم ومذاهبهم؛ فمنهم من اختلافارهم مجموع المتلقين على أشع

  :الإشكالية المحورية التاليةهذا دفعنا إلى طرح  كل.لها بالواقع  ةلا علاقإلى مواضيع 

  كيف ربط التصوف الإسلامي بين الشعر والألوهية؟

العجالة إلى مقدمة حيث كانت كمدخل التعريف بموضوع دراستنا يليها فصل تمهيدي يحتوي على أربع ولقد تطرقنا في هذه 

على أثر الفكر الصوفي في الشعر  احتوىمباحث المبحث الأول عبارة عن ضبط المفاهيم كتصوف والشعر والألوهية والمبحث الثاني 

 التصوف الإسلامي القديموفيه تطرقت إلى فكر بعض المفكرين الإسلاميين الصوفي أما في الفصل الثاني المعنون بالشعر والألوهية في

على الشعر والألوهية عند  احتوىعربي أما المبحث الثاني  ابنمن التصوف الإسلامي تضمن المبحث الأول الشعر والألوهية عند 

لثالث تحت عنوانالشعر والألوهية في التصوف الحلاج أما المبحث الأخير تضمن الشعر والألوهية عند رابعة العدوية أما الفصل ا

الإسلامي الحديث والمعاصر وهو الفصل الأخير في هذا ا�هود البسيط وفيه أيضا ثلاث مباحث المبحث الأول الشعر والألوهية 

خير في هذا الفصل عند الأمير عبد القادر والمبحث الثاني تضمن الشعر والألوهية عند نصر حامد أبو زيد أما المبحث الثالث والأ

لعلي حرب وحسين مروة ثم خاتمة التي كانت عبارة عن  قراءتينفكان على شكل وقفات نقدية لهذا الموضوع حيث تطرقنا إلى 

  .حوصلة لكل تلك 

وكيف  يالإسلام التعرف على الشعر الصوفي في هذا البحث هو الفضول المعرفي لوصول إليها فياالتي حاولنا ومن أهم الآفاق 

إلى محاولة إثراء المكتبة �ذا الجهد البسيط المتواضع الذى ربما يكون مساعد لبعض  ةبالإضاف. اهذور منذ ظهوره إلى يومنا تط

نقص المادة المعرفية  بحثنا هذا والمتمثلة في حاضرة في كانت  التيوكأي بحث لم يخلو بحثنا هذا من الصعوبات والعوائق .الدراسات

،إضافة إلى ذلك اللغة الصعبة تطرقنا إليها الكتب التي في وجهناهي ك الإطناب الذلخرى ذوأحيانا أ.ياناوصعوبة الحصول إليها أح

  . هذا البحث كانت كأهم عائق في  التي
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له دراية واسعة  يالذ بوروينة محمدالمؤطر أستاذ  يلك أستاذت وتنوعها ،إضافة إلى ذكثرة الدراساي  وجهناها ه أما الميسرات التي

  . ة حول موضوع التصوفومتشعب

  التحليلي  هو المنهجهذه الدراسة  فيأما من ناحية المنهج المتبع 

 تغيرات والتأثيرات التيومن أهم أهداف هذه الدراسة هي محاولة تسليط الضوء على موضوع التصوف وتحليل وتشخيص أهم ال

  .طرأت عليه ،والكشف عن التأثيرات التي نتجت عن هذا الموضوع

  :�ا هي  استعنتراسات السابقة التي وأهم الد

لطالبة  ظاهرة التصوف الإيجابي في فكر محمد إقبال: رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الفلسفة الموسومة ب

الشعر الصوفي في : أما الثانية فهي أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الأدب العربي الموسومة ببلحام نجاة 

  لنقدية الحديثة ابن فائض أنموذجاضوء القراءات ا
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  كرونولوجيا المفاهيم : الأولالفصل 

  التصوف ، الشعر ،الألوهية ضبط المفاهيم :المبحث الأول 

  أثر الفكر الصوفي في الشعر العربي: المبحث الثاني

  علاقة الشعر بالتصوف: المبحث الثالث

  إرهاصات الشعر الصوفي: المبحث الرابع

  



 الفصل الأول                                                                              كرونولوجيا المفاهيم
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 التصوف ، الشعر ، الألوهیة (ضبط المفاهیم : بحث الأول الم(  

  : التصوف في الإسلام

 ، ووفقا لما مر به من ظـروف . وتواردت عليه ظروف مختلفة وأتخذ تبعا لكل مرحلة ، مر التصوف في الإسلام بمراحل متعددة

ولكن يظل هناك أساس واحد للتصوف وهو  ، ولذلك تعددت تعريفاته وكل تعربف قد يشير الى بعض جوانبه دون البعض الآخر

  :نتساءلصعوبة إيجاد تعريف دقيق له ومن هنا 

  التصوف ؟ مما مفهو 

 مفهوم التصوف: 

  من حیث اللغة

أنـه لـيس لهـذا «: تعددت الأقوال في الأصل اللغوي لكلمة الصوفية، فمنهم من قال إ�ا ليست عربية، ذكر القشـيري كتابـه الرسـالة

: ، وقــد أرجعهــا البــاحثون والمؤرخــون المختصــون في علــوم الــديانات القديمــة، إلى أصــل يونــاني، هــو كلمــة»لعربيــةالاســم أصــل اللغــة ا

الصـوفية كمـا نعلـم « : البـيروني في وذكـر محمـد جميـل غـازي ، الـذي قـال : وأول مـن عـرف �ـذا الـرأي  .، ومعناها الحكمة)سوفيا(

  1.وليس كما يقولون إنه مأخوذ من الصوف) صوفيا ( اسم يوناني قديم مأخوذ من الحكمة 

هـذه هـي الأصـل كمـا ينقـل كاتبهـا ماسـينيون عـن : " يقولـون  -الكلمـة اليونانيـة-» الثيوصـوفيا « وذكر المستشرقون بـأن أن كلمـة 

وينقل  أيضاً عبد الرحمن بدوي ،-وهذه الثيوصوفية كما يذكر " هو مشتق من الثيوصوفية : عدد المستشرقين ؛ بأن أصل التصوف 

ويكتـب باللغـة الإنجليزيـة " إن هنـاك علاقـة بـين الصـوفية ، وبـين الحكمـاء العـراة مـن الهنـود : " عن مستشرق ألماني فـول هـومر قولـه 

» الثيـو « الصـوفية محبـو الـتي نقـول : أي -الصوفيين ، هؤلاء إذا ربطنـا هـذه مـع الثيوصـوفية : يعني » سوفستز « جانيوسوفستز و 

ــــوقراطي يعــــني : م معناهــــا في لغــــته عشــــاق االله ، أو االله شــــبل : الحكــــم الإلهــــي ، والثيوصــــوفية أي : االله فــــزين ، فمــــثلاً الحكــــم الثي

وذكر أبو الريحان البيروني وهو أحـد العلمـاء الـذين . حكمة ، أو محب الحكمة : معناها » فيلا « عاشق الحكمة : الفيلسوفي هذا 

« : نها وعلومها ، أن أصل الكلمة مؤخوذ من الهندية والهندية أخـذ�ا مـن اليونانيـة فقـد قـال ذهبوا للهند وكتبوا عن جغرافيتها وأدي

ومنهم من كان يرى الوجود الحقيقي للعلة الأولى فقط ، لاستغنائها بذا�ا فيه ، وحاجة غيرهـا إليـه ، وأن مـا هـو مفتقـر في الوجـود 

                                                           
1
  47،صالوجھ الآخر  الصوفیة،، محمد جمیل غازي    
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وهـم الحكمـاء ، فـإن  -كتبهـا بالسـين   -لأول فقـط ، وهـذا رأي السـوفية غير حق ، والحق هو الواحـد ا يالکالخهإلى غيره ، فوجود

محـب الحكمـة ، ولمـا ذهـب في الإسـلام قـوم إلى قريـب مـن : بيلاسـوفا ، أي : و�ـا سمـي الفيلسـوف ] الحكمة : [ سوف باليونانية 

م أصحا�ا  ولم يعَرف اللقبَ بعضُهم -الصوفية: أي -سمُُّوا باسمهم-رأي حكماء الهند : أي-رأيهم  فنسبهم للتوكل إلى الصُفَّة وأ�َّ

وذكر أيضًا إن الصوفية هم حكماء الهند، وأنَّ اسمهم هو . »...، ثمَّ صُحِّفَ بعد ذلك، فصُيرِّ مِن صوف التيوس�في عصر النَّبيِّ 

هـذا  -ن الصـوف أو غـير ذلـك إنَّـه مِـ: فقيـل -، وأنَّ ما يُطلق عليهم مِن الأسماء، أو ما حـدث للاسـم مِـن التصـحيف »السوفية«

  .ليس له حقيقة

  :وقال البعض بأ�ا عربية الأصل وهي على عدة أقوال، أشهرها

  .  أنه من الصوفة، لأن الصوفي مع االله كالصوفة المطروحة، لاستسلامه الله•

  .أنه من الصِّفة، إذ أن التصوف هو اتصاف بمحاسن الأخلاق والصفات، وترك المذموم منها•

ن الصُـــفَّة، لأن صـــاحبه تـــابعٌ لأهـــل الصُـــفَّة وهـــم مجموعـــة مـــن المســـاكين الفقـــراء كـــانوا يقيمـــون في المســـجد النبـــوي الشـــريف أنـــه مـــ•

  .ويعطيهم رسول االله من الصدقات والزكاة طعامهم ولباسهم

  .أنه من الصف، فكأ�م في الصف الأول بقلو�م من حيث حضورهم مع االله؛ وتسابقهم في سائر الطاعات•

  1.أنه من الصوف، لأ�م كانوا يؤثرون لبس الصوف الخشن للتقشف والاخشيشان•

  : عافاه االله فعوفي، وقال أبو الفتح البستي: ، أي»عوفي«على وزن » صوفي«أنه من الصفاء، فلفظة •

  اخْتـَلَفُواوَظنََّهُ الْبـَعْضُ مُشْتـَق�ا مِنَ الصُّوفِ         تَـنَازعََ النَّاسُ فيِ الصُّوفيِِّ وَ 

رَ فَـتىً  سْمَ غَيـْ   صَفَا فَصُوفيَِ حَتىَّ سمُِّيَ الصُّوفيِ        وَلَسْتُ أمَْنَحُ هَذَا الاِْ

هذا الاسم الذي أُطلق عليهم، اختُلِف في أصله وفي مصدر اشتقاقه، ولم ينته : لم سميت الصوفية �ذا الاسم؟ فقال: وسُئل الشبلي

وليس يشهد لهـذا الاسـم مـن حيـث العربيـة قيـاس ولا اشـتقاق والأظهـر فيـه أنـه  «: ويقول القشيري .الرأي فيه إلى نتيجة حاسمة بعد

وكـرأي آخـر،  .وقال ابن تيمية أ�م ينسـبون في روايـة إلى صـوفة بـن أدبـن طابخـة قبيلـة مـن العـرب كـانوا يعرفـون بالنسـك .»كاللقب

  .تقليلاً من شأن التصوف الإسلاميا علماء آخرون يقول الشيخ ابن الجوزي في محاولته التي اعتبره

                                                           
1
  24ص ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ،تیمیمة ، الفرقان بین أولیاء الرحمان وأولیاء الشیطان ابن   
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والــذي نــذرت لــه والدتــه أن تعلقــه بأســتار الكعبــة فــأطلق اســم ) صــوفة بــن مــرة(ينُســب الصــوفيين إلى : ذكــر في كتابــه تلبــيس إبلــيس

  .على كل من ينقطع عن الدنيا وينصرف إلى العبادة فقط) صوفي(

أي بادلــه الإخـاء والمــودّة، وتكـونُ بتقـرّب العبْــد لربـّه بالحــُب : أصـل صــافى وصـوفيَِ إليـه وقـال محمـد متــولي الشـعراوي أنّ الصـوفيّة مــنْ 

  .  الذي صوفيِ مِن اللَّهِ :والطاّعة ويُصافيه االله بقرْبه وكرامته، فنقول

رك بـاالله ومــا التصــوف بمعنـاه اللغـوي أي التزهـد فــنحن يجـب أن نكـون هكـذا، أمـا التصــوف بمعـنى الشـ: ويقـول الداعيـة محمـد هدايـة

  .يتبعه من مظاهر مثل مسح عتبات المساجد والصلاة في مساجد معينة فهو ليس من الإسلام في شئ

  من حيث الاصطلاح

كثرت الأقوال أيضا في تعريف التصوف تعريفا اصطلاحيا على آراء متقاربة، كل منها يشير إلى جانـب رئيسـي في التصـوف، والـتي 

  :منها

التصـــوف علــم تعــرف بـــه أحــوال تزكيــة النفـــوس، وتصــفية الأخــلاق وتعمـــير الظــاهر والبــاطن لنيـــل : يقــول زكريــا الأنصــار  

  .السعادة الأبدية

والفقـه لإصـلاح العمـل وحفـظ . التصوف علم قصـد لإصـلاح القلـوب وإفرادهـا الله   عمـا سـواه: قول الشيخ أحمد زروق •

وقـد : وقـال أيضـا .لتحقيـق المقـدمات بـالبراهين وتحليـة الإيمـان بالإيقـان» دعلم التوحي«والأصول . النظام وظهور الحكمة بالأحكام

  .حُدَّ التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو الألفين مرجع، كلها لصدق التوجه إلى االله، وإنما هي وجوه فيه

  .التصوف استعمال كل خلق سني، وترك كل خلق دني: قول الجنيد •

  .التصوف تدريب النفس على العبودية، وردها لأحكام الربوبية: اذليقول أبو الحسن الش • 

التصوف هو علم يعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك، وتصفية البواطن من الرذائل، وتحليتها : قول ابن عجيبة  •

  1. بأنواع الفضائل، وأوله علم، ووسطه عمل، وآخره موهبة

 نشأة التصوف :  

 ابنتيمية وسبقه  ابنالتصوف معروفا في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة الكرام التابعين فذكر  يكن لم    

التكلم بـه بعـد ذلـك ، وقـد نقـل بـه  اشتهرخلدون في أن لفظ الصوفية لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة الأولى ، إنما  وابنالجوزي 

                                                           
1
  4التصوف ، صالحقائق  إلىبن عجیبة الحسني ، معراج التشوف أحمد   
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كالإمام أحمد بن حنبل ، وأبي سليمان الداراني وغيرهما ، وقد روى عن سـفيان الثـوري أنـه تكلـم عن غير واحد من الأئمة والشيوخ  

  .1هم يذكر ذلك عن الحسن البصري به ، وبعض

لم يكن معروفا في زمن الرسول صلى االله عليه وسلم وقيل كان في زمـن التـابعين ثم  الاسمأن هذا  يالسهر ودكما ذكر             

ولكن المتصوفة . 2"إلى المائتين من الهجرة  الاسملم يعرف هذا : "البصري وما تم نقله عن الطوسي أيضا ، ثم قيل  نقل عن الحسن

يحاولون أن يرقوا بطريقتهم إلى النبي عليه السلام  وما أثبت كان عكس ذلك فقد أثبت أنه لم تظهر هذه التسـمية في عهـده صـلى 

ا يطلق على المؤمنين ثم التابعي للدين جاؤوا بعدهم وقد ظهر لفظ الصوفية في أواخر القرن االله عليه وسلم فقد كان الصحابي هو م

عبدك الصـوفي " عثمان بن شريك الكوفي " هو جابر بن حيان وأبو هاشم الصوفي " صوفي"الثاني هجري وكان أول من تسمى به 

حيث يرى أن التصوف والصوفي ظهر لأول  نما سينو شهور به بعض المستشرقين نحو المستشرق الفرنسي الم لما قا، وهذا 3وغيرهم

  4مرة في التاريخ في النصف الثاني من القرن ميلادي إذ نعت به جابر بن حيان ، وأبو هاشم الكوفي الصوفي المشهور

 رأي كبار العلماء المفكرين في التصوف:  

نـا هـذا نـورد بعـض الشـهادات الـتي تشـير  عن رأي وموقف كبار علماء الامة ورجال الفكر منذ الصدر الأول إلى يوم

كلهــا إلى أركــان الــدين الثلاثــة الإســلام والإيمــان والإحســان أو إلى حقيقــة التصــوف وأثــره في �ــذيب النفــوس وإحيــاء 

، ومـن تفقـه ولم يتصـوف فقـد تفسـق نمـ«: مالـكقـال الإمـام  دفقـ. وثقافـةبالإسلام دينـا  ارتباطهإلى مدى القلوب و 

  5".د تزندق ، ومن جمع بينهما فقد تحققتصوف ولم يتفقه فق

  ".فلم أستفد منهم سوى حرفين ، وفي رواية سوى ثلاث كلمات ةالصوفي«: فيقولأما الإمام الشافعي 

  .الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك: قولهم 

  نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل:وقولهم 

                                                           
  40، ص 1986،باكستان ، إدارة ترجمان السنة ، 1إحسان  إلهي ظهير ، التصوف المنشأ والمصادر ، ط1
  41،ص مرجع نفسه 2
  49محمد علي كندي، في لغة القصيدة الصوفية ، ص 3
  29-28، ص  1984، دار الكتاب اللبناني ،  1عبد الرزاق ، التصوف ، ط مصطفىن ماسينون4
ه في المدينة المنورة ، وقد أخذ القول من حاشية العلامة على العدوي على شرح  179أحد الأئمة الاربعة المشهورين ، توفي سنة : الإمام مالك  5

  195، ص  3الإمام الزرقاني على متن العزية في الفقه المالكي ، الجزء 
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  1.العدم عصمة:وقولهم 

بطريـــق أهــــل  والاقتـــداءتــــرك التكلـــف ، وعشـــرة الخلـــق بـــالتلطف، : نتكم ثـــلاث إليّ مـــن ديـــا بحبـــ«: أيضـــاوقـــال 

  .2"التصوف

إلى التصـــوف، وفي هـــذا القـــول  اهتـــدىيقـــول الإمـــام المحاســـبي ، متحـــدثا عـــن جهـــاده المريـــر للوصـــول إلى الحـــق حـــتى 

تفـترق علـى بضـع وسـبعين فرقـة أما بعد فقد انتهى البيان إلى أن هذه الأمة الصوفية والخلقية والإيمانية ، يصف الحياة

منهــا فرقــة ناجيــة واالله أعلــم بســائرها ، فلــم أزل برهــة مــن عمــري ، أنظــر اخــتلاف الأمــة ، وألــتمس المنهــاج الواضــح 

والسـبيل القاصــد ، وأطلــب مـن العلــم والعمــل ، وأسـتدل علــى طريــق الآخـرة بإرشــاد العلمــاء وعقلـت كثــيرا مــن كــلام 

لي ،  رمــا قــدوتــدبرت أحــوال الأمــة ونظــرت في مــذاهبها وأقاويلهــا فعلقــت مــن ذلــك االله عــز وجــل بتأويــل الفقهــاء ، 

ورأيــت اخــتلافهم بحــرا عميقــا ، غــرق فيــه نــاس كثــير ، وســلم منــه عصــابة قليلــة ، رأيــت كــل صــنف مــنهم يــزعم أن 

  :النجاة لمن تبعهم ، وأن المهالك لمن خالفهم ثم رأيت الناس أصنافا 

  .، لقاؤه عسير ووجوده عزيز فمنهم العالم بأمره الآخرة

  .ومنهم الجاهل، فالبعد ، فالبعد عنه غنيمة

  .ومنهم المشتبه بالعلماء مشغوف بدنياه ، مؤثر لها

  . لما حمتأويل  ملا يعلومنهم حامل علم ،

  .لعلمه، ولامعتمد على رأيه ولإنفاذومنهم متشبه بالنساك ، متجر للخير ، لا غناء عنده، 

  .عقل والدهاء، ومفقود الورع والتقىومنهم منسوب إلى ال

  .، وللدنيا يذلون ورياستها يطلبون واقفونومنهم متوادون ، على الهوى 

                                                           
  ه 204، والغمام الشافعي الأئمة الأربعة المشهورين ، توفي في مصر سنة  456عيسى عبد القادر ، حقائق عن التصوف ص  1
  457رجع نفسه ، صم2
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منهــا  الاســتكثارومــنهم شــياطين الأنــس، عــن الآخــرة يصــدون، وعــن الــدنيا يتكــالبون ، وإلى جمعهــا يهرعــون ، وفي 

  .نكر والاستواء معروفيرغبون فهم في الدنيا أحياء وفي العرف موتى بل العرف عندهم م

فتفقــــدت في الأصــــناف نفســــي وصــــفت بــــذلك ذرعــــا فقصــــدت إلى هــــدى مهتــــدين ، بطلــــب الســــداد والهــــدى ، 

واسترشدت العلم ، وأعملت الفكر ، وأطلت النظـر ، فتبـين لي مـن كتـاب االله تعـالى وسـنة نبيـه وإجمـاع الأمـة ، وأن 

فبدأت بإسـقاط الهـوى عـن قلـبي ، ووقفـت .كث في العمىإتباع الهوى يعمي عن الرشد ، ويضل عن الحق ويطيل الم

 الاقتحــامالأمــة مرتــادا لطلــب الفرقــة الناجيــة، حــذرا مــن الأهــواء المرديــة والفرقــة الهالكــة ، متحــررا مــن  اخــتلافعنــد 

  .قبيل البيان ،وألتمس سبيل النجاة لمهجة نفسي

التمســك بتقــوى االله وأداء فرائضــه ، والــورع في  ثم وجــدت باجتمــاع الامــة مــن كتــاب االله المنــزل أن ســبيل النجــاة في

حلالـــه وحرامـــه ، وجميـــع حـــدوده ، والإخـــلاص الله تعـــالى بطاعتـــه والتأســـي برســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم ، فطلبـــت 

معرفــة الفــرائض والســننعند العلمــاء وأمــره ن الفقهــاء عــن االله العــاملين برضــوانه الــورعين عــن محارمــه المتأســين برســوله 

  .على الدنيان أولئك المتمسكين بأمر االله ومسنن المرسلين الآخرةعليه وسلم والمؤثرين  صلى االله

مــن عملهــم فــرأيتهم أفــل مــن  واقتبســتفالتمســت مــن بــين الأمــة هــذا الصــنف ا�تمــع علــيهم والموصــوفين بآثــارهم ، 

م غريبــا، وســيعود غريبــا كمــا بـدأ الإســلا:" القليـل ورأيــت عملهــم مندرســا كمــا قـال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم 

  1"بدأ فطوبى للغرباء

وهــم المتفــردون بــدينهم ، فعظمــت مصــيبتي لفقــد الأوليــاء الأتقيــاء وخشــيت بغتــة المــوت أن يفــاجئني علــى إضــطرات 

في طلب عالم لم أجد لي الرؤوف بعبادة قوما وجدت فيهم دلائـل التقـوى  فانكمشتالأمة ،  لاختلافمن عمري 

ثار الآخرة على الدنيا وجدت إرشادهم ووصاياهم موافقة لأفاعيل أئمة الهـدى مجتمعـين علـى نصـح وأعلام الورع وإي

الأمـــة لايرجـــون أبـــدا في معصـــيته ولا يقنطـــون أبـــدا مـــن رحمتـــه ، يرضـــون أبـــدا بالصـــبر علـــى البأســـاء والضـــراء والرضـــا 

                                                           
  أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان عن أبي هريرة  رضي االله عنه 1
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وإحســانه ويحثــون العبــاد علــى الإنابــة إلى  بالقضــاء والشــكر علــى النعمــاء يحبــون االله تعــالى إلى العبــاد بــذكرهم أياديــه،

  .االله تعالى علماء بعظمة االله تعالى

ــــوفي ســــنة (أمــــا الإمــــام القشــــيري  متحــــدثا عــــن  فيقــــول في مقدمــــة رســــالته المشــــهورة الرســــالة القشــــيرية) ه 465المت

يائــه صــلوات االله جعــل االله هــذه الطائفــة صــفوة أوليائــه ، وفضــلهم علــى الكافــة مــن عبــاده بعــد رســله وأنب:"الصــوفية

وســلامه علــيهم ، وجعــل قلــو�م معــادن أســرارهم ، واختصــهم مــن بــين الأمــة بطوالــع أنــواره، فهــم الغيــاث للخلــق ، 

صــفاهم مــن كــدورات البشــرية ، ورقــاهم إلى محــل المشــاهدات بمــا تجلــى . والــدائرون في عمــوم أحــوالهم مــع الحــق بــالحق

اب العبوديــة ، وأشــهدهم مجــاري أحكــام الربوبيــة ، فقــاموا بــأداء مــع لهــم مــن حقــائق الاحاديــة ، ووفقهــم للقيــام بــآد

عليهم من وجبات التكليف ، وتحققوا بما منه سبحانه لهـم مـن التقليـب والتصـريف، ثم رجعـوا إلى االله سـبحانه تعـالى 

مــا مــنهم الأعمــال أو صــفا لهــم مــن الأحــوال، عل لمــا حصــبصــدق الافتقــار ونعــت الانكســار ، ولم يتكلمــوا علــى 

مــنهم بأنــه جــل وعــلا يفعــل مــا يريــد ، ويختــار مــن يشــاء مــن العبيــد، لا يحكــم عليــه خلــق ، ولا يتوجــه عليــه لمخلــوق 

  1"حق ثوابه ابتداء فضل ، وعذابه حكم بعدل، وامره قضاء فصل

هم عـن الصـوفية وعـن سـلوكهم وطـريقت" المنقـذ مـن الضـلال"  في كتابـه) ه505المتـوفي سـنة( يتحدث الإمام الغـزالي 

ولقـــد عملـــت يقينـــا أن الصـــوفية هـــم الســـالكون لطريـــق االله تعـــالى خاصـــة وأن :"الحقـــة الموصـــلة إلى االله تعـــالى فيقـــول 

، ثم يقـول ردا علـى مـن أنكـر علـى ...سير�م أحسن السيرة، وطريقتهم أصوب الطـرق ، وأخلاقهـم أزكـى الأخـلاق 

طريقة طهار�ا وهـي أول شـروطها تطهـير القلـب بالكليـة  وبالجملة فماذا يقول القائلون في:" الصوفية و�جم عليهم 

عما سوى االله تعالى ، ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم من الصلاة اسـتغراق القلـب بالكليـة بـذكر االله ، وآخرهـا 

  2."الفناء بالكلية في االله

  :وف خمسة ففي رسالته المقاصد أصول طريق التص) ه676توفي سنة (ويقول أيضا الإمام النووي 

                                                           
  02ه ص1330بي الحلبي ، رسالة القشيرية ، مطبعة مصطفى البا) : أبو قاسم(القشيري  1

131ه ، ص 1371المنقذ من الضلال ، مطبعة صبيح وأولاده ، مصر ) : أبو حامد(الغزالي   2
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 تقوى االله في السر والعلانية  .1

 إتباع السنة في الأقوال والأفعال .2

 الإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار  .3

 الرضا عن االله في القليل والكثير .4

 الرجوع إلى االله في السراء والضراء .5

فأمــا :"فتاويــه فقــالأمــا ابــن تيميــة ، فقــد تحــدث عــن تمســك الصــوفية بالكتــاب والســنة في الجــزء العاشــر مــن مجمــوع 

المسـتقيمون مــن الســالكين كجمهـور مشــايخ الســلف مثــل الفضـيل ابــن عيــاض ، وابـراهيم ابــن أدهــم ، وأبي ســليمان 

، والســري الســقطي ، والجنيــد بــن محمــد ، وغــيرهم مــن المتقــدمين ، ومثــل الشــيخ عبــد الــداراني ، ومعــروف الكرخــي

طـار في لبيان ، وغيرهم من المتأخرين ، فهـم لا يسـوغون السـالك ولو القادر الجيلاني ، والشيخ حمادة ، والشيخ أبي ا

وهذا هو الحق الذي دل عليـه الكتـاب والسـنة وإجمـاع السـلف، وهـذا كثـير في  .الهواء أو مشى على الماء ، أن يموت 

  1."كلامهم

م الشــرعية مــن العلــو  مهــذا العلــ:"متحــدثا عــن علــم التصــوف ، فيقــول ) ه808المتــوفي ســنة (خلــدون  ابــنيكتــب 

الحادثــة في الملــة وأصــله أن طريقــة هــؤلاء القــوم لم تــزل عنــد ســلف الأمــة وكبارهــا مــن الصــحابة والتــابعين ومــن بعــدهم 

إلى االله تعـالى ، والإعـراض عـن زخـرف الـدنيا وزينتهـا ،  الانقطـاعطريقة الحق والهداية ، أصلها العكوف على العبادة 

عــن الخلــق في الخلــوة للعبــادة وكــان ذلــك عامــا في  والانفــرادة ومــال وجــاه، والزهــد فيمــا يقبــل عليــه الجمهــور مــن لــذ

الصـــحابة والســـلف ، فلمـــا فشـــا الإقبـــال علـــى الـــدنيا في القـــرن الثـــاني ومـــا بعـــده ، وجـــنح النـــاس إلى مخالطـــة الـــدنيا، 

  2"الصوفية  باسماختص المقبلون على العبادة 

                                                           
  517-516ه ، ص 1382، مطابع الرياض ،  10مجموعة فتاوى ابن تيمية ، الجزء  1
  328ص) د ت (ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، مطبعة البهجة ، مصر ،   2
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مي ن فقـد ذكـرت بمجلـة المسـلم ، مقالـة تحـت عنـوان رأي محمـد عبـده أما مع الفترة الحديثة من تاريخ ا�تمع الإسلا

قــد : قــال الشــيخ محمــد عبــد رحمــة االله عليــه:" الشــيخ علــي محظــوظ في رســالة الإبــداع فقــال هنقلهــا عنــفي التصــوف ، 

الإســلام وماحــدث فيــه مــن البــدع والعــادات الــتي شــوهت جمالــه ،الســبب في  اشــتبه علــى بعــض البــاحثين في تــاريخ

وط المسلمين في الجهل ، فظنوا أن التصوف من أقوى الأسـباب لوقـوع المسـلمين في الجهـل بـدينهم وبعـدهم عـن سق

التوحيــد الخــالص الــذي هــو أس النجــاة ، ومــدار صــحة الأعمــال ، ولــيس الأمــر كمــا ظنــوا ، فنــذكر لــك الغــرض منــه 

  .على وجه الإجمال وما آل إليه أمره بعد ذلك

لأولى للإسلام ، فكـان لـه شـأن عظـيم ، وكـان المقصـود منـه في أول الأمـر تقـويم الأخـلاق ظهر التصوف في القرون ا

و�ــذيب النفــوس وترويضــها بأعمــال الــدين وجــذ�ا إليــه، وجعلــه وجــدانا لهــا وتعريفهــا بحكمــه وأســراره بالتــدرج وكــان 

كــرون علــيهم معرفــة أســرار الــدين، الفقهـاء الــذين وقفــوا عنــد ظــواهر الاحكــام المتعلقــة بأعمــال الجــوارح والمعــاملات ين

الصـــوفية إلى إخفـــاء  فاضــطرإلـــيهم ، ويرمونــه بـــالزيغ والإلحــاد ، وكانـــت الســلطة للفقهـــاء لحاجــة الأمـــراء والســلاطين 

ـــــل           والاصـــــطلاحاتأمـــــرهم ، ووضـــــع الرمـــــوز  ـــــار طوي ـــــول أحـــــد معهـــــم إلا بشـــــروط واختب الخاصـــــة �ـــــم ، وعـــــدم قب

كــون معنـا أن يكــون أولا طالبـا فمريــدا فســالكا ، وبعـد الســلوك إمـا أن يصــل وإمــا أن لابــد فـيمن يحــب أن ي: فقـالوا 

ينقطــع ، فكــانوا يختــبرون أخــلاق الطالــب وأطــواره زمنــا طــويلا، ليعلمــوا أنــه صــحيح الإرادة صــادق العزيمــة لا يقصــد 

 1"مجرد الوقوف على أسرارهم ، وبعد الثقة يأخذونه بالتدرج شيئا فشيئا 

 

 

 

  

                                                           
  24ه ، ص1378كي ، رأي الشيخ محمد عبده في التصوف ، مجلة المسلم ، العدد السادس ، مصر محرم إبراهيم محمد ز  1
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 شعرمفهوم ال :  

  :الشعر لغة 

شعر به وشـعر يشـعر شـعرا وشـعرا وشـعرة :"لشعر في اللغة معان متفرقة ، فمن معانيه العلم والفطنة ، ورد في لسان العربا         

وشـــعر بـــه عقلـــه ...وليـــت شـــعري أي ليـــت علمـــي وليتـــني عملـــت ...علـــم : ومشـــعورة وشـــعورا وشـــعورة ومشـــعوراء ومشـــعورا ، كلـــه 

  .1"فطن له وشعر لكذا إذا...

وربمـا ... منظـوم القـول ، غلـب عليـه لشـرفه بـالوزن والقافيـة : والشـعر :"ومن معاني الشعر أيضا النظم والقريض ، وجاء في اللسـان 

الشعر القريض المحدود بعلامات لا يجاوزها ، والجمع أشعار ، وقائله شاعر لأنه يشعر : وقال الأزهري ... سموا البيت الواحد شعرا 

وشعر الرجل يشعر شعرا وشعرا وشعر ، وقيل شعر قال الشعر ، وشعر أجاد الشـعر ، ورجـل شـاعر ، . يشعره غيره أي يعلم ما لا 

  .وشاعره فشعره يشعره ، أي كان أشعر منه وغلبه...الذي يتعاطى قول الشعر : والمتشاعر ...شاعرا لفطنته وسمي ...وجمع شعراء 

  2".عرة أي قصيدة وقد قالوا كلمة شا...جيد : وشعرشاعر

الشاعر شاعرا لفطنته ،لأنه يفطن لأشياء لا يفطنلها غيره ، وتطلـق لفظـة فسمي  ،معاني الشعر في اللغة تدور حول العلم والفطنة 

  .شعر على الأبيات التي ينظمها الشاعر وقد تطلق أيضا على البيت الواحد 

 إصطلاحار مفهوم الشع:  

كبيرا ، حيث راحوا يتساءلون عن مصدره ويبحثون عن حقيقته ، ويحـاولون وضـع تعريـف لـه ،   مااهتماالنقاد القدماء بالشعر  اهتم

فإن الشعر صناعة وضرب من النسج وجـنس :"، الذي جاء فيه)ه255ت(ومن أوائل التعريفات التي بلغتنا منهم تعريف الجاحظ 

لــى الشــاعر أن يمتلــك الكفــاءة الــتي تجعلــه مــاهرا في ، فالجــاحظ شــبه الشــاعر بالصــنع والشــعر بالصــناعة ، فيجــب ع3"مــن التصــوير 

صناعته ، وتميزه عن غيره ، وشبه الشعر بالنسيج في ترابط أجزائه وتلاحمها ، فالجاحظ يركـز علـى الشـكل علـى حسـاب المضـمون، 

لسبيكة المعدنية تشكل كتلـة في المعاني بل يراها في الألفاظ وطريقة رصفها وبنائها ، حتى تكون كقطعة النسيج أو كافلا يرى المزية 

والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعـربي والقـروي والبـدوي ، وإنمـا الشـأن في إقامـة الـوزن :" واحدة متراصة ، لذلك يقول

                                                           
  2273شعر، ص: ، مادة  25:، ج 04:ابن منظور ، لسان العرب ،مج 1
  2274:ص ،صدر نفسه م2
  132-131:ت ، ص .عبد السلام هارون ، دار المعرفة ، القاهرة ، د: ، تح  03:الحيوان ،ج: الجاحظ  3



 الفصل الأول                                                                              كرونولوجيا المفاهيم

 

 
19 

قافــة وإلى كونــه صــاحب ث اعتزاليــه،وتقــديره للفــظ يعــود إلى 1"وتخــير اللفــظ وســهولة المخــرج وصــحة الطبــع وكثــرة المــاء وجــودة الســبك

  .2"يحس أن المعنى موجود في كل مكان، وما على الأديب إلا أن يتناوله ويصوغه صياغة متفردة"موسوعية، فهو 

في كتابه عيار الشـعر ، مـن خـلال )ه322ت(طباطبا العلوي  بابنثم جاء ناقد آخر من بعده حاول تعريف الشعر ، يتعلق الأمر 

الذي يسـتعمله النـاس في مخاطبـا�م بمـا خـص بـه مـن الـنظم الـذي إن عـدل عـن جهتـه  الشعر كلام منظوم ، بائن عن المنثور:"قوله 

،فالناقــد في تعريفــه للشــعر جعــل الــنظم أو الــوزن أساســا للتفريــق بــين الشــعر والنثــر أو الكــلام 3"مجتــه الأسمــاع ، وفســد علــى الــذوق 

ة على أن الكلام شعر ، وإنما يربط الوزن بالطبع والذوق المنثور، وهو تعريف شكلي يركز على الوزن او النظم الذي لا يكفي للدلال

فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي ميزانه ، ومـن اضـطرب عليـه :"أو الموهبة ، فيقول 

  .4"الذوق لم يستغن من تصحيحه وتقويمه بمعروفة العروض والحذق به

ـــأقوال )ه684ت(نجـــد حـــازم القرطـــاجي ضـــا أي مـــن أبـــرز المفكـــرين القـــدماء في القـــرن الســـابع الهجـــري الـــذي تـــأثر ب

الفلاسفة ، وقد �ل من الثقافة اليونانية ومن منطلق الأرسطي ، فنقل عنهم مصطلحات عدة وظفهـا في نقـده لعـل 

بـب إلى الـنفس الشـعر كـلام مـوزون مقفـى مـن شـأنه أن يح:" من أهمهـا المحاكـاة والتخيـل ، ففـي تعريفـه للشـعر يقـول 

يتضمن مـن حسـن ما قصد تحبيبه إليها ، ويكره إليها ماقصد تكريهه ، لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه ، بما 

وع مـتخيل له ، ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيأة تـأليف الكـلام ، أو قـوة صـدقه أو قـوة شـهرته،أو بمج

بــــل أضــــاف عنصــــري المحاكــــاة  ر بمــــا أشــــار إليــــه النقــــاد الســــابقونلم يكتــــف في تعريفــــه للشــــع فالقرطــــاجي، 5"ذلــــك 

، اللذان يعتبرهما أسـاس التجربـة الشـعرية ، وهـو في هـذا التعريـف يبـدو متـأثرا بـأقوال أرسـطو في الشـعر الـذي والتخيل

  .يعتبر أن الشعر يقوم على المحاكاة والتخيل 

                                                           
  صفحة نفسهاصدر نفسه  ،م1
  87:ص )نقد الشعر في القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري (إحسان عباس ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب  2
  .09، ص 2005، بيروت ، 2عباس الساتر ، دار الكتب العلمية ، ط: ابن طباطبا العلوي ، عيار الشعر ، تح  3
  .، صفحة نفسهاصدر نفسه م 4
  .71،ص1966محمد الحبيب بن الخوجة ، دار الكتب الشرقية ، تونس ،: زم القرطاجني ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تح حا 5
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 الاسـتعارةالشـعر هـو الكـلام البليـغ المبـني علـى  :"فيعـرف الشـعر بقولـه )ه808ت(أما صاحب مقدمة ابن خلدون 

والأوصاف ، المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي ، مسـتقل كـل جـزء منهـا غرضـه ومقصـده عمـا قبلـه ومـا بعـده ، 

، وهــو في تعريفــه الشـعر لا يخــرج عـن دائــرة ســابقية مـن حيــث التركيــز 1"الجـاري علــى أسـاليب العــرب المخصوصــة بـه 

علـى  واشـتراطهالبيـت في غرضـه ومقصـده ،  الاسـتقلاليةمـع التأكيـد علـى لفـظ ومعـنى ووزن وقافيـة على الشكل مـن 

الشاعر السـير علـى خطـى العـرب وعـدم الخـروج عـن سـننهم في نظـم الشـعر ، فـأي خـروج عـن هـذا الـنهج القـديم لا 

  .يعتبر صاحبه شاعرا ولا نظمه شعرا

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                           
  573ن ص ،  2001، دار الفكر ، بيروت ،  01: ابن خلدون، مقدمة ، ج 1
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 تعریف الألوهیة:  

  :لغة الألوهیة

وأصـحها أنـه علـم غـير . عَبَدَ عِبَادَةُ ومنه لفظ الجلالة أختلف فيه على عشرين قولا ذكر�ا في المباسـيط: وألوهة وألوهية إلههألة : لّهأ

  1.مشتق وأصله ألاهّ، كفعال معنى مألوه وكل ما اتخذ معبود إله عند متخذه بين الإلهة والألهانية

   :اصطلاحا

Divinité هية كنه الذات الإلهيـة، وهـي عنـد الصـوفية اسـم مرتبـة جامعـة لمراتـب الأسمـاء والأسمـاء كلّهـا أو اسـم ، أو الماالمؤهلةهي

الألوهيـة إلى الشـيء دل علـى تأكيـد ذلـك الشـيء،  ظ ها وتسلسل وجودها، وإذا أضيف لفـلجميع الحقائق الوجود وحفظها في مراتب

  .2ألوهية الجمال وألوهية الحب وألوهية المال: كقولنا

خلال هذه المصطلحات تبين أن لها علاقة مع بعضـها الـبعض فمفهـوم التصـوف يعـبر عـن الوجـدان ولغـة القلـوب الـتي كثـيرا مـا  من

أنتجت الشعر الذي هو كما هو معروف على أنه كلام موزون ومقفى يخاطب القلوب قبل العقـول وهـدفهما الأسمـى هـو الاتصـال 

  .وهيةالألمع االله وبتالي كلاهما يرتبط بمسألة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  69،ص 2009، 4ط محمد الدين محمد بن يعقوب  الفيروس الأبدي،معجم القاموس المحيط ،دار المعرفة بيروت، 1
  11،ص 2008، 1محمد اليعقوب ، معجم المصطلحات الفلسفة وأشهر الأعلام ، دار كتاب الحديث ،القاهرة ،ط 2
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  أثر الفكر الصوفي في الشعر العربي : المبحث الثاني  

  .خاصة في التراث وهذا من خلال التمثيل بهفكرا أصبح لديه مكانة عالية في تاريخ الشعر العربي و  باعتبارهإن التصوف 

التجربـة الروحيـة شـبيهة بالرحلـة حيـث في  أول مـن أشـار إلى أن"والأثر الذي تركته هذه التجربة الصوفية في شعرنا العربي هي كو�ا 

  1."سعيها وراء الحقيقة سفرا مضنيا مليئا بالمفاجآت والمخاوف في طريق موحش طويل، قد ينتهي بسالكه إلى النهاية السعيدة

ك رموزها إلا يعرفها غي أصحا�ا ولا يفيصطنع لنفه لغة خاصة لا "بالتراث لأنه  لارتباطهالرمز الصوفي وهذا  أدونيس استخدمإن 

عارفوها ، وهو يتعامل مع الرموز الصوفية بطريقته الخاصة ،لأنه يضعها في مدارات خاصـة بـه ، فالصـوفي مصـدر فـيض نـوراني وهـو 

  2"الذي يمنح الضوء كي يتكمن من رؤية الأشياء التي لا يراها الإنسان العادي

مفهوم مـن المتوقـع أن يتـوارث المتصـوفة بعـض التقنيـات الأدبيـة ، وإن تأثير النصوص الصوفية بعضها في بعض لا يخفى ، وهذا أمر 

الشخصــيات  اســتعمالوقــد التــزم المتصــوفة كــذلك رمــوزا معينــة كرمــز الخمــر ورمــوز الحــروف ، إلا أن الصــوفية قــد اعتــادوا أيضــا علــى 

  3.الصوفية نفسها رموزا

والتي يقول " تحولات العاشق"ه وظف الرمز الصوفي في قصيدة من التراث الصوفية وتأثر به ، فنجد استفاديعد أدونيس أكبر شاعر 

  فيها 

  وانبسط واظهر واختفي          انقبضأيها الجسد 

  4فانقبض وانبسط وظهر واختفى

ونصوص أدونيس من خلال الاقتباسات فإن أدونيس لا يخفي إعجابـه بـالنفري  5واللافت أنه يوجد تداخلات بين نصوص النفري

  :د كتب عنه وأشار إلى أهميته مرارا ، ومن هذا النفري يقول واهتمامه به وق

  أوقفني في نور وقال لي

                                                           
  24، ص  1977، )د ط ( ، دار العودة ، بيروت ، لبنان ، 3حياتي في الشعر ، مج : صلاح عبد الصبور  1
  245، ص )د ط  ( ة عند أدونيس ، دار العالمية ، القاهرة ، مصرالإبداع ومصادره والثقافية والفني: عدنان حسين قاسم  2
  .29الأثر الصوفي في الشعر العربي معاصر ،ص" الشعر والتصوف : ابراهيم محمد منصور  3
  144تحولات العاشق ، ص: أدونيس 4
كان من كبار . نفر في العراق وإلیھا ینسب ولد ببلدة )[ھـ 354وفیات (محمد بن عبد الجبار بن حسن النفري الملقب بالنفري، :" النفري  5

ومن فرط تواضعھ لم یكتب ما كان یقول، إنما كان یؤلف . الصوفیة وتنقل كثیرا بین العراق ومصر، ومن أشھر كتبھ كتاب المواقف والمخاطبات

  ."عبارةكلما اتسعت الرؤیة، ضاقت ال"من أشھر ما ذكر عنھ أنَّھ قال . كتابھ شفھیا لمریدیھ، ویكتفى بذلك
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  وانتشروانطو  انقبضوانبسطيانور 

  1فانقبض وانبسط وانتشر وخفي وظهر 

  .فنجد تشابه بين الألفاظ التي استعملها النفري والتي استعملها أدونيس

  :لاح عبد الصبور حيث يعرض لنا قصيدة الحزن والتي تقول فيهايعد الحزن من أهم الركائز في التجربة الشعرية لص

  ياصاحبي ، إني حزين 

  ولم ينر وجهي الصباح  ابتسمتطلع الصباح ، فما 

  وخرجت من جوف المدينة أطلب الرزق المتاح 

  وغمست في ماء القناعة خبز أيامي الكفاف 

  ورجعت بعد الظهر في جيبي قروش

  فشربت شايا في الطريق 

  ت نعليورتق

  ولعبت بالند الموزع بين كفي والصديق 

  قل ساعة أو ساعتين

  2.قل عشرة أو عشرتين

شخصية صوفية والتي تمثلت في أبو نصر ، وبشر بن الحـارث " مذكرات الصوفي بشر الحافي" وقد استعمل عبد الصبور في قصيدته 

  :اللتان استلهمها من التاريخ يقول

  :شيخي بسام الدين يقول 

  اصبر ....يابشر 

  دنيانا أجمل مما تذكر 

  ها أنت ترى الدنيا أجمل مما تذكر 

                                                           
  72، ص 1934) د ط، ( المواقف ، مطبعة الكتب المصرية ، القاهرة ، : النفري  1
  36صلاح عبد الصبور ، الناس في بلادي ، ص 2
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  ها أنت ترى الدنيا من قمة وجدك 

  لا تبصر إلا الأنقاض السوداء 

  نحو السوق أنا والشيخونزلنا 

  كان الإنسان الأفعى يجهد أن يلتف على الإنسان 

  فمشى من بينهما الإنسان الثعلب 

  ...عجبا

  ويقول 

  طوات الإنسان الفهد واهتز السوق بخ

  قد جاء ليبقر بطن الإنسان الكلب 

  ويمص نخاع الإنسان الثعلب 

  1بسام الدين  يشيخ

أما الفكر الصوفي الذي يحمل سمات تتعارض مع كثـير مـن المـذاهب الـتي ظلـت تلازمـه العـداء ، فإنـه ظـل يواجـه تلـك العقبـات إلى 

ات الفكرية مما حدا به إلى أسس لنفسه صرحا لا تطاله ألسنة المتزمتين ممن نصبوا يومنا هذا ، وقد استفاد من تلك المعارك والمواجه

  .العداء له منذ كان ممارسة سلوكية

مز الصوفي المعاصر هو رمز شعري مشاع يحمل مخزونه المعرفي والفلسفي متنقلا في كل الفضاءات والتجارب الشعرية ، وبقدر ما والر 

بالتجربـة الشـعرية ، وهـذه الخاصـية الجديـدة للرمـز الصـوفي كانـت مـن ابـداع الشـعراء المعاصـرين الـذين يرتبط بالتجربـة الصـوفية يـرتبط 

  2عمدوا إلى كسر القوانين وهدمها، ومن الصعب القول بأن التجارب الشعرية المعاصرة هي تجارب صوفية بحتة

 

  

  

                                                           
  .267، 168الناس في بلادي ، ص: صلاح عبد الصبور  1
، 2010،  �1اء الدين ، قسنطينة ، الجزائر، ط التأويل وخطاب الرمز قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر ، دار: محمد كعوان  2

  .513،188ص
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 علاقة الشعر بالتصوف: المبحث الثالث:  

، ومن أهـم هـذه لا شك في تجديد مضامينه وإثرائهاته بالعديد من الظواهر الفنية ،والتي ساهمت بالشعر العربي عبر مسير  اتسملقد 

  1.لاقات وروابط جديةبه لما يجمع بينه وبين الشعر من ع الاهتمامالظواهر التصوف الذي يرجع سر 

، إ�مــا يصــدران عــن روحيــة  لم الواقــعفالشــعر والتصــوف حقــلان متقاربــان في عــالم معــرفي واحــد ،هــو عــالم الــروح المتخفــي وراء عــا

،فهمــا يتفقــان في الأســلوب أي صــورة والإيقــاع واللغــة ، ومــن هنــا أردنــا البحــث عــن العناصــر المشــتركة بينهمــا والمــواطن الــتي للعالم

  .يلتقيان فيها

ارف علاقـات وطيـدة، ويفسر أغلب الدارسين للخطاب الصوفي بأن التصوف أحد منجزات الفكر البشري التي تربطه بمختلف المع

هنــاك وشــائح قــربى تجمــع بــين التصــوف والفــن ، بشــكل عــام وبينــه وبــين الشــعر بشــكل :" فالباحــث عــاطف جــودة نصــر يــرى أنــه 

  2"يهما يحيل إلى العاطفة والوجدانخاص، هذه الوشائج تتمثل في أن كل

التجربة الصوفية والتجربة الشعرية على حد :مثلا . إذن فالتصوف والشعر كليهما لا ينتميان لنسقين مختلفين بل هما من نسق واحد

ســـواء همـــا في حقيقتهمـــا تجربـــة حياتيـــة ونفســـية وشـــعورية تكشـــف عـــن واقـــع الحيـــاة اليوميـــة ومـــا تبلـــور عنهـــا مـــن مشـــاعر في وجـــدان 

س عـن مشـاعره فالنص الصوفي مثل النص الشعري يتميز بصدق التجربة لكو�ا وليدة معاناة ذلـك لأن الصـوفي عاشـق يـنف.الشاعر

الصوفية (بكلمات تتسم بالرمزية التي تفرضها طبيعة المعاني الروحية، فهو لا يعبر بلغة العموم، بل يلجأ إلى لغة الخصوص فالتجربتان

  .3مرتبطتان، غير أن الشاعر قد لا يكون متصوفا أو يلزمه أن يكون متصوفا ، ولكن الصوفي لا يبعد أن يكون شاعرا) والشعرية

فكليهما يعتمدان على البـاطن، ممـا .4"شاعر سواء نظم القول أو نثر، فأداة الإدراك عنده هي نفسها وسيلة الشاعر" هو  فالصوفي

مـا جعل لغتهما مختلفة عـن اللغـة العاديـة ،والوسـيلة التشـبيهية الـتي يسـتخدمها في أداء مـا يؤديـه هـي نفسـها وسـيلة الشـاعر ، وهـذا 

  . التجربتين اختلافعدم  ديؤك

الشـعرية والصـوفية  –يرى أن العلاقة بينهما هي علاقة تشابه وتماثل وحجته في ذلك أن الربط بـين التجربـة " علي عشري زايد"ما أ

" بــه ، ودليلــه في ذلــك هــو أن  الامتــزاجبــالوجود و  الاتحــادجــد وثيــق ويكمــن هــذا الــرابط في ميــل كــل مــن الشــاعر والصــوفي إلى  –

                                                           
  137،ص 2م ،ط2008-ه1429سعيد بوسقطة ،الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر ، منشورات بونة للبحوث والدراسات ، 1
  53م ،ص1983، 1عاطف جودة نصر ، الرمز الشعري عند الصوفية، دار الأندلس ،الإسكندرية ،ط 2
  137، بوسقطة ، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر ، صرجع نفسه م3
  24م ، ص1999، 1الاثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر ،دار الأمين للنشر والتوزيع، القاهرة ،ط) الشعر التصوف(إبراهيم محمد منصور  4
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ربتهم الصــــوفية ، فهـــي لغــــة نوا يســـتعملون الشــــعر في التعبـــير عــــن معـــانيهم والكثـــير مــــن جوانـــب تجـــالمتصـــوفين والشـــعراء الكبــــار كـــا

في ذهنـه  اختمـرفما يعانيه الشاعر خلال عملية تجسيد ما .، لا لغة العموم ،لغة ا�از والرمز ، لا لغة التصريح والوضوح الخصوص

  1".أحوالهبه الصوفي في مقاماته و  مما يقو من تساؤلات وأفكار يشبه 

يتضح من كل هذا أن كلا من الشـاعر والصـوفي يتشـبهان في الوسـيلة ويتحـدان في الهـدف ، كمـا يهـدفان إلى تكـوين رؤيـة للعـالم ، 

الخيـال  واعتبـاربـين التجـربتين  الالتقـاءبالإضـافة إلى أوجـه .عقليـة منطقيـة /معرفـة تجريبيـة : غير أ�ما يختلفان في تحديد تلـك المعرفـة 

  من الركائز الأساسية في العملية الإبداعية ،لذا يلجأ كلوالحدس 

منهما للرمز والإيحاء خاصة مع التجربة الصوفية التي تعتمد على لغة خاصة ذات رؤية واسعة رحبة والعبارة عاجزة محدودة فـالنفري 

  "2دائرة الرؤية ذاقت العبارة اتسعتأنه كلما "يرى 

ممـا سـبق ، يتضـح لنـا بـأن  وانطلاقـاكـل معـاني الـرؤى أو التعبـير عـن كـل الأفكـار الصـوفية ،   بمعنى أن العبارات غير قادرة علـى حمـل

إن الشـعر رؤيـا، والرؤيـا بطبيعتهـا قفـزة خـارج :"وتقـارب بـين التجـربتين وهـذا مـن خـلال مـا أشـار إليـه أدونـيس بقولـه  انسـجامهنـاك 

في حاجـة إلى الكشـف ولا يمكـن للشـاعر أن يكـون عظيمـا إلا المفهومات السائدة ، ويؤمن بأن الشـعر كشـف عـن عـالم يظـل أبـدا 

  .3"إذا رأيناه وراء رؤيا للعالم

من النص السـابق نتوصـل إلى أن أدونـيس يؤكـد بـأن هناكرابطـة قويـة ومتينـة بـين الشـعر والتصـوف والـتي تكمـن بـأن الشـعر في نظـرة 

الشعر هـو الكشـف عـن " شارفي كون  رينهبه الشاعر الفرنسي  لقاما يؤيد  وها خارج المفهومات السائدة ، فهرؤيا، والرؤيا بطبيعت

للعالم ،ولا يجوز لهذه الرؤية أن ) رؤيا(للشعر أن يكون عظيما إلا إذا لمحنا خلفه  نلا يمكو .عالم لم يبق أبدا في حاجة إلى الكشف 

نضـــال ضـــد المنطقيـــة العقلانيـــة ورفـــض بالتـــالي يـــدعو أدونـــيس أن يأخـــذ الشـــعر مـــن الصـــوفية الكشـــف المســـتمر ال.4"تكــون منطقيـــة 

  .الخضوع بشكل مفروض على أنه شكل �ائي

الـذي يقـول " صلاح عبد الصـبور"نجد –الشعر والتصوف –من بين المواقف التي تؤكد بأن هناك الكثير الصلات التي تربط بينهما 

جربة الصوفية شبيهة جدا بالتجربة الفنية ،إن  إنني أحب التجربة الصوفية ، ذلك لأن الت:فإذا أتحدث عن الشعر والتصوف أقول :"

                                                           
  138،  بوسقطة  ، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، ص سابق رجع م1
  139فسه ، صرجع نم2
  09م ،ص1978، 2أدونيس ، زمن الشعر، دار العودة  ، بيروت ،ط 3
  145مرجع سابق ، بوسقطة ، ص 4
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إن الإنســان يمضــي في طريــق :كتابــة قصــيدة هــي نــوع مــن الاجتهــاد قــد يثــاب عليــه الشــاعر أو لا يثــاب ، لــذلك قــال الصــوفيون 

حظ في هذه نلا. 1"الصوفية يجتهد ويتعبد ،ولكنه قد يهبط عليه شيء أو لايفتح عليه بشيء وهذا الفتح ليس إلا تنازلات من االله

تعد بمثابة رحلة   )ولادة القصيدة(لعملية الإبداعية ا"أن " حياتي في الشعر "في كتابه " صلاح عبد الصبور" الأطروحة التي جسدها 

  :كرحلات الصوفية كمت بينها في ثلاث مراحل 

  ).�يئة الذات ،مواجهة الحقيقة "(وارد"أن ترد على هيئة :المرحلة الأولى 

  ).التلوين والتمكين(مرحلة العقل ، وهي التي تلي مرحلة الوارد وتنبع منه ، وتعرف في لغة الصوفية :  المرحلة الثانية

هــي مرحلــة العــودة، عــودة الشــاعر إلى حالتــه العاديــة ، بعــد ولادة القصــيدة الــذي أجهــد نفســه في تقويمهــا حــتى تم :المرحلــة الثالثــة 

السابقة توضح لنا بأن هناك علاقة وطيدة تجمع بين " صلاح عبد الصبور" إن رؤية وعليه ، ف.2"تشكيلها النهائي وهو سرها الفني 

ولادة القصيدة (يشتركان في المعاناة من أجل تحقيق الغاية والهدف ، فالغاية الفنية عند الأول  باعتبارهماتجربة الشاعر وتجربة الصوفي 

  .فكلا التجربتين تعيشان صراعا عسيرا لذا) الوصول إلى الحقيقة ( والغاية الروحية عند الثاني ) 

فحقيقة الشعر واقعهـا إنسـاني بحـت ،بينهمـا حقيقـة التصـوف هـي حقيقـة .بين الشعر والتصوف  لما يفصقوله أن هناك  نما يمكو 

بـــة أن التصـــوف تجر  تقاطعهمـــا هـــوأو  التقائهمــابينهمـــا ويمثـــل محـــل  عمـــا يجمــولكـــن .وجدانيــة متصـــلة بالـــذات الإلهيـــة والســعي إليهـــا

وجدانية وليست كتابية ، وبالتالي تحتاج إلى أداة للتعبير وتجد ضـالتها في التجربـة الشـعرية للتعبـير وإخـراج مكنونـات الـذات بواسـطة 

  .اللغة الشعرية التي تمثل الطريقة الأنسب للتعبير اللغوي 

  

  

  

  

  

  
                                                           

  10م ، ص 1981لبنان ،  –صلاح عبد الصبور ، حياتي في الشعر ، دار إقرأ ، بيروت  1
  155-154، بوسقطة ، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر ، ص  سابقرجع م2
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 الشعر الصوفي إرهاصات: المبحث الرابع :  

  : نشأته -1

نتــاج خيــال محلــق وشــعور مرهــف وفكــر رحــب، والشــعر مــن الشــعور ولــذلك سمتــه العــرب شــعرا، لأ�ــا  الشــعر لغــة الوجــدان ، وهــو

شــعرت بــه فطنــت إليــه ، وللصــوفية أدب غــني بمــا فيــه مــن ذاتيــة ظــاهرة ونزعــة وجدانيــة قويــة ويحمــل الشــعر الصــوفي نفحــات قرآنيــة 

للتعبـير  لمهـا ، وقـد لجـأ المتصـوفة إلى الشـعر لأنـه أفضـل وسـيلةالمـادة وعا واحتقـارونظريات فلسفية وخاصة بما يتعلـق بوحـدة الوجـود 

أذواقهم التي لا يمكن للعقل أن يفصح عنها ، والشعر الصوفي كثير وغزير غزارة النثر الصوفي ، وشـعرائهم كثـيرون في كـل عصـر  عن

ين تصــوير للتجربــة في الطريــق الصــوفي ، ، فقــد خلــف الصــوفية تراثــا شــعريا عظيمــا يتميــز بثــراء الخيــال والرمــز ، وتنــوع الموضــوعات بــ

 الارتجـــالعلـــى  واعتمـــدوا، ومـــن شـــعراء الصـــوفية الـــذين قـــالوا فأفاضـــوا 1وتعبـــير عـــن الحـــب الإلهـــي ، وشـــرح للفلســـفة الصـــوفية عامـــة 

ان الشــعر ،وكــ2والبديهــة فأحســنوا وأتــوا في شــعرهم بغزيــر المعــاني وروائــع الخيــال وبــديع الصــور وجميــل التشــبيهات ولطيــف ا�ــازات 

للغزل العـذري في الأدب العـربي فتغزلـوا بليلـى وهنـد ورمـزا �ـا إلى الـذات الإلاهيـة ولم  وامتداداالصوفي تحولا للشعر الديني الإسلامي 

يكن هذا النظم من المنكرات بل كان مباحا عند الأئمة ورجال الدين ، وتطورا لشعر الخمريـات ، وشـعر الوصـف وكانـت القصـائد 

  .3ورا لفن المدح في الشعر العربيالنبوية تط

  كان ظهور الشعر الصوفي في أوائل القرن الثاني الهجري على أيدي الحسن البصري وتلامذته من بعده وأقدم

وثم الحــلاج والشــبلي ) ه283(وســهل التسـتري ) ه135(هـذا الــتراث خلفــه المتصـوفة الأوائــل مــن الشـعراء بدايــة مــن رابعـة العدويــة

  .4وغيرهم في مختلف العصور يالبسطاموأبو زيد 

وتشــمل القــرن } ه200ه إلى 100{ويمكــن أن نقســم الشــعر الصــوفي إلى عصــور متعاقبــة ، حيــث يمتــد العصــر الأول منهــا مــن 

الثــاني هجــري كلــه والخلافــة العباســية في بغــداد ، وفي هــذه المرحلــة كــان الشــعر الصــوفي يكــون نفســه بنفســه ويــنهض بتقاليــده الفنيــة 

                                                           
  .21ه ، ص1404،القاهرة دار المعارف ،)دط ( عربي ، ابنالأدب الصوفي بين الحلاج و  اتجاهاتب ،علي الخطي 1
  27، ص  1995إبراهيم محمد منصور ، الشعر والتصوف الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر ، دار الأمين ، 2
   167، ص  محمد عبد المنعم خفاجي ، الأدب في التراث الصوفي ، القاهرة ، دار غريب 3
  27مرجع نفسه ،  منصور ، الشعر والتصوف الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، ص  4
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يتم بذلك إيصالها إلى أذهان الناس، وكان الشعر الصوفي فيها عبارة عـم لمحـات دالـة أو قليـل مـن الأبيـات الـوجيزة ، ومـن والفكرية ل

  1)185(شعراء هذه المرحلة رابعة العدوية 

مر ومـن شـعراء مسـت وازدهـاركـان الشـعر الصـوفي في هـذه الحقبـة في تطـور : أما المرحلة الثانية فتشمل القرنين الثالث والرابع الهجري

  )ه245( الخشبيهذا العصر أبو تراب عسكر بن الحسين 

  . وكذلك أبو حمزة الخراساني وفيها ظهر المتنبي والشريف الرضي غيرهما من  شعراء العربية

و فيهــا اتجــه الشــعر الصــوفي  إلى الحــب : }600إلى  400{وقــد شملــت  المرحلــة الثالثــة القــرنين الخــامس و الســادس هجــري مــن 

لهـي ومـدح الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم  والشـوق إلى الأمـاكن المقدسـة ، والـدعوة إلى الفضـائل الإسـلامية ، وفيهـا نشــأ الأدب الإ

الصوفي الفارسي ، ونبغ فيه معروف البلخي والبستي ، وظهر من شعراء العربية المعري  ومهيار ومن شعراء هذه المرحلة من المتصوفة 

  :وعبد االله  بن أحمد الأندلسي القرشي صاحب قصيدة المنفرجة والتي مطلعها) ه586( الشامي  يالسهر ود

  أزمة تنفرجي                   قد آذن ليلك بالبلج اشتد

  الذي تضمن شعره معاني الحب الإلهي و التغزل بالمشعر الحرام ومدح) ه550( وكذلك البرعي 

  . النبي صلى االله عليه وسلم

فتشمل القرن السابع الهجري بأكمله وفيه بلغ الشعر الصوفي قمة تطوره و�ضته ، وظهر من أعلامه ابن الفارض وأما المرحلة الرابعة 

) ه707(وعبــد العزيــز الــدميري المعــروف بالــدريني ،وابــن عطــاء االله الســكندري ) ه694(ويقــرن بجــلال الــدين الرومــي ) ه 632(

أنــه مــن القــرن الســابع هجــري ، نــأتي للمرحلــة الخامســة فقــد شملــت القــرن  وســواهم وكــان هنــاك أيضــا مجدالــدين الــوتري الــذي يقــال

  .2والنابلسي وغيرهما من شعراء هذه المرحلة) ه973(الثامن حتى اليوم ، ومن أعلامه الشعراني 

كس نزعــات نخلــص ممــا ورد في الشــعر الصــوفي فقــد عرفنــا أنــه وجــداني بطبيعتــه وهــو لــون فريــد مــن الشــعر الوجــداني العــربي ،وفيــه تــنع

الـترف والانـدفاع الى ملذاتـه  علـيالتصـوف والتجربـة الصـوفية والمحبـة الإلهيـة والحيـاة الاجتماعيـة فقـد كـان في أساسـه جـاء كـردة فعـل 

  .3وكان من الشعراء من دعا لذلك فجاء حث الشعراء المتصوفة على ترك الدنيا وحطامها والتفرغ لعبادة االله والاهتمام بالآخرة

  

                                                           
  21الأدب الصوفيين الحلاج وابن عربي ، ص اتجاهاتمرجع سابق ،  الخطيب ،  1
  175مرجع سابق ، خفاجي ، الأدب في التراث الصوفي ، ص  2
  9، ص 1954العربي ، ماجستير ، بيروت ، الجامعة الأمريكية ،  نور سلمان ، معالم الرمزية في الشعر الصوفي 3
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 :مصادره -2

الشعر الصوفي أداة يعبر �ا الشعراء الصوفيون عن الحقيقة والمعرفة الإلهية ، ويصورون �ا عن أدق مكونات الكون ويبعدون به  كان

الشــعر الصــوفي بالمعرفــة والحكمــة  امتــزجقلــو�م عــن الحيــاة الماديــة ويصــلون بــه إلا أعلــى درجــات الكمــال وهــي القــرب الإلهــي ، وقــد 

  .الفارض وتميز الشعر الصوفي بذلك بالتنوع والغنى ابنرية منها تائية الصوفية ونشأت قصائد شع

الشـعر الصـوفي مصـادره مـن مـؤثرات مـن داخـل البيئـة الإسـلامية وأشـعارها ، ومـن مـؤثرات خارجـة عنـه ، فتـأثر الشـعراء  اسـتمدوقد 

كن لنا أن نلمح أثر لسفر أيوب في كتابات الصوفيون بالكتاب المقدس وخاصة مزامير داوود ، ونشيد الأناشيد وسفر الجامعة ، ويم

  .1والأفلاطونية الحديثة في كتابات النفري يالسهر ود

الـدعوة  انتصـاروتأثرالشعر الصوفي بالشعر الديني في الإسلام فهو من أول منابع الأدب الصوفي ، حيـث كـان هـذا الشـعر يعـبر عـن 

لــبلاء في الحــرب والإشــادة بالإسـلام ومــدح الرســول صــلى االله عليــه وســلم الإسـلامية وظهــر فيــه شــعر الفتــوح وتمجيـد البطولــة وذكــر ا

الـوعظ والـذكر بـالآخرة : والمهاجرين والأنصار، وتحول في العصر الأموي وصار يسمى بشعر التدين وكان له غرضـان أساسـيان همـا 

تمـع الإســلامي وظهــر شـعر الــدعوة ،إلى تــرك ووصـفها والحكمــة الدينيـة والأخــلاق وتطــور هـذا النــوع مــع تطـور الحيــاة الروحيــة في ا�

شــعر الزهــد ويعتــبر هــذا الأخــير  اســمبعبادتــه ، وأطلــق علــى هــذا النــوع  والالتــزامالــدنيا وذم الإقبــال عليهــا والجهــاد في ســبيل مرضــاته 

  .2تطورا لشعر التدين ، ولكنه أشد توغلافي الروحانية منه

 3في القرن الثالث الهجري وما بعده اكتملة للشعر الصوفي وكذلك التصوف ، الذي وكان لبعض المسائل التي تناولها شعر الزهد نوا

وأصبح شعر الزهد أداة للمحية الإلهيـة وبيا�ـا فقـد كانـت رابعـة العدويـة أول مـن كتـب في الحـب الإلاهـي شـهرا ثم شـاع هـذا اللفـظ 

صـوفي بالشـعر الغـزلي الـذي كـان في العصـر الجـاهلي عند الصـوفية مـن بعـدها مـن الشـعراء ، وهـذا جانـب مـن جوانـب تـأثر الشـعر ال

إلى  انقسـممجرد أبيات يتحدث فيها الشاعر عن حبه للمرأة مـا ، ويبكـي أطلالهـا ويـذكر أوصـافها مشـيدا �ـا ، وفي العصـر الأمـوي 

  4. ن معمر وغيرهانوعين جديدين وهما الغزل الماجن والغزل العذري وقد حقق شعراء هذا النوع ومنهم عمرو بن ربيعة وجميل ب

                                                           
  28مرجع سابق ،  منصور ، الشعر والتصوف الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر ، ص 1
  96م ،ص 1961،بيروت ، لبنان ، دار الكتاب العربي ، )ط د(عمر فرخ ، التصوف في الإسلام ،  2
  134م،ص 1954،القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ،)د ط  ( عر العربي نشأته وتطوره حتى القرن الثالث ،حسان عبد الكريم ،التصوف في الش 3
  187،عبد الكريم ، التصوف في الشعر العربي نشأته وتطوره حتى القرن الثالث  ، ص سابقرجع م4
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نقلة نوعية من الغزل المادي إلى المعنوي الروحي لما كان في شعرهم من تعبير عن الجانب الروحي عكس الغزل الإباحي الذي جعل 

الغزل إلى غزل ماجن وآخر عفيف وظهر الغزل الصوفي والذي اخذ  انقسمالمرأة عبارة عن شيء مادي فقط ، وفي العصر العباسي 

الذين سبقاه مصادره وقد تناول الغزل الصوفي الحب بشكل  مغاير فنسبوه إلى االله، فالحب الإلهي فرع مـن فـروع الغـزل عن النوعين 

  .1لا يختلف عنه في الالفاظ لكن يختلف عنه في التفسير والتأويل

 وابــنعــربي  ابــند ذلــك عنــد راء الصــوفيون نزهــوا الحــب عــن كونــه بشــريا ووجــدوا أن االله وحــده حــري بالتوجــه بالحــب إليه،ونجــشــعفال

  . مصادره من الشعر الغزلي استمدالفارض وقام جل إنتاجهم الشعري على الحب الإلهي الذي 

، الخمرة ولم تأخذ مجونه وإباحيته صورها وأساليبها من شعر استلهمتوتأثر الشعر الصوفي كذلك بشعرالخمرة ، فالخمريات الصوفية 

مـن خمريـات أبي  الاقتبـاسالشـعراء الصـوفيون إلى  واتجـهكرا وهو يشـبه في آثـار السـكر الحسـي فنشوة الحب عند الصوفية يسمو�ا س

نواس الذي إشتهر �ا في العصر العباسي وسبب أخذهم عنه كثرة المفاهيم الفلسفية والوجدانية الموجودة في شعره ، وبذلك أصـبح 

  2. رمزا من رموز الوجد الصوفيللخمر وضع متميز في تراث المتصوفة الأدبي إذ كان لديهم يعتبر

هؤلاء من الأساليب الرمزية في القرآن فقد ذكروا رموزا من العالم الدنيوي للرمز  استمدهالشعراء المتصوفة الرمز والذي  واستعمل

والهم مع االله على العالم العلوي ، ومن ثم فقد دل الشعراء الصوفيون بالخمر والنساء والأطلال وغير ذلك من الرموز يعنون �ا أح

  .وهذا ما نجده في التراث الشعري للشعراء الصوفيين 

  

                                                           
  98،  فرخ ، التصوف في الإسلام ،ص سابقجع مر 1
  339ند الصوفية ، دار الأندلس ،بيروت ، صجودت نصر عاطف ، الرمز الشعري ع 2
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 الشعر والألوهیة عند ابن عربي: لمبحث الأولا.  

وأيـن تتجلـى   ؟فمـن هـو ابـن عـربي.لكثـير مـن قصـائده لقد عبر ابن العربي عن الألوهية في مسائل مختلفة حول التصوف تظهر في ا

  ؟الشعر نظرته للألوهية في

  : العشق الإلاهي عند ابن عربي -1

عصــره، وربمــا لا يخلــو كتــاب مــن كتــب التصــوف منــذ القــرن  يخ فيهــو شــيخ المشــا البدايــة يمكــن القــول أن ابــن عــربي في -2

السادس وحتى الأن من ذكره،  وذلك لخصب فكره وغزارة انتاجه وشدة ايمانه وغموض أسـلوبه وعمـق نظراتـه،  وطـرح 

ة لوهيــفمــا علاقــة العشــق بالأ.الالوهيــة  يعتــبر صــلب فلســفته في العــذري الــذيالالوهيــة في قضــايا متعــددة منهــا الحــب 

  ؟والشعر عند ابن عربي

أشار ابن العربي إلى الحب الإلاهي في كتابه فصوص الحكم ولكنه فصل الكلام عليه في كتابه الفتوحات المكيةجعل ابن عربي في -

تميز عن الحيوان وي الإنساننوعا طبيعيا يشارك فيه الانسان البهائم والحيوانات،  وحبا روحانيا ينفصل به : نوعين الإنسانالحب في 

نفسه،  بينما الحب الروحاني هو الذي يتطلب بـه المحـب  إرضاءأما الحب الطبيعي عموما فهو الحب الذي يتطلب به المحب . عنها

وجــل قــد فــاالله عز . هنــا يقصــد بالحــب الروحــاني الحــب الإلاهــي وهــو يطلقــه علــى حــب االله لنــا او العكــس حبنــا الله 1" رضــا المحبــوب

  3"ان االله يحب المحسنين"،  2"االله يحب التوابين ويحب المتطهرين نإ«: القرآنالكريمبه لنا في ح الآياتالعديد من  صرح في

كل الطرق التي مرت �ا النفس حتى الان سواء ما يتعلق بحياة الزهد وما يتعلق بحياة التصوف يجب أن تؤدي الى هذه الغاية وهـي 

  .   الاتحاد باالله عزوجل عن طريق المحبة الإلاهية

  . أراد أن يثبت أيضا وحدة الاديان مستندا في ذلك على بعض الأشعار عربيبن فا

 اذا لم يكن ديني الى دينه داني -لقد كنت قبل النوم أنكر صاحبي                     -

 فمرعى لغزلان ودير لرهبان-لقد صار قلبي قابلا كل صورة                      -

 وألواح توراة ومصحف وقرأن -               وبيت لأوثان وكعبة طائف           -

                                                           
  182ص  2002،  2ط،  ،  منتدى سور الأزبكية)دراسة سيكو متافيزيقية(ابراهيم ابراهيم محمد ياسين،  المدخل الى التصوف الاسلامي،   -  1
  .222سورة البقرة، الآية  -2
  .155سورة البقرة، الآية 3
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 1ركائبها في الحب ديني وإيماني-أدين بدين الحب أني توجهت                       -

و اتســع قلبــه علــی نحــو إنســاني رحيــب، حتــی إنــه صــار مرعــی و ديــراً و کعبــة و تــوراة و قرآنــاً، و تؤکــد هــذه الصــور المتلاحقــة رمزيــه  -

 .الروحية التي آلت إلی وحدة الأديان السياق الخاص بالتجربة

ابن عربي هنا يرى أن االله هو الذي أوجد جميع الكائنات الحية على هذه الأرض كما عالم بجميع الاعتقادات وأن هذه الاعتقادات 

  ليه جميعها لا تخرج عن علم االله لذا فهو يحب كل ما خلق االله ولامانع لديه أن يكون الحب وسيلة من وسائل التقرب ا

ولقد كان ابن عربي أول من اكتملت لديه نظرة الانسان الكامل حيث تأثر �ذه النظرية العديد من تلاميذه اذ يعد ابن عـربي أول 

  .لىالكائنات كلها هي كلمات االله تعامن جاء �ذه النظرية التي تتمثل في أن 

مـن حيـث التجلـي الإلاهـي  ومحاولـة الكشـف عـن الحقيقـة  أما بالنسبة لمذهب ابن عربي الروحي في الزهد والتصـوف هـو قمـة فكـره

  .وبلوغ السعادة،  حيث تظهر موضوعاته الرئيسية في النفس انطلاقا من مذهبه الصوفي في العديد من كتبه 

. بإن  غاية الحب الروحاني والطبيعي هو اللاتحـاد وهـو أن تصـير ذات المحبـوب عـين ذات المحـب،  وذات المحـب عـين ذات المحبـو " 

فالحب الطبيعي حوله الأفلاطونيون المحدثون الى اتحاد بين النفس واالله وابن عربي في هذه المسألة يسر وفقا للمنهج المشبه الذي يميز 

  2" .الصوفية

كمــا رد ابــن عــربي علــى . فـابن عــربي يــرى أن الانســان الكامــل هــو مــا تحققــت فيــه معــالي الوجــود وصــفاته ســواء كانــت خــير أو شــر

 .عرضاتعسف في البحث عن هذه الحقيقة في كو�ا جوهرا أو بعض من 

وترجع أهمية الجانب الصوفي في الحقيقة المحمدية الى أ�ا من هذه الناحية المنبع الذي يأخذ منه جميع الأنبياء والأولياء،  فالعلم      

  .اللاهوتي مصدر كل وحي وكل الهام وكل كشف

  :حيث يقول ابن عربي

 ري حقيقته                                            أليس ذا عجب واالله واهللالحب ذوق ولا تد -

 لوازم الحب تكسوني هويتها                                            ثوب النقيضين مثل الحاضر الساهي -

 1أشباه  بالحب صح وجوب الحق حيث يرى                                   فينا وفيه ولسنا عين -

                                                           
  60ص ، )دراسة روحية سيكوميتافيزيقية (الفلسفي المدخل الى التصوف,ياسين  مرجع سابق ،  -1
  .55ص  1ط  ، 1997دار الامين القاهرة  ، العبادة عند ابن عربي ، كرم أمين أبو كرم .د  -2
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ذا كان الحب بين العشـاق هـو ذلـك إفالحب الالاهي عند بن عربي يعتبر موضوع هام ، فهو يحمل في طياته رمزا صوفيا خالصا ، ف -

فالحب الالاهـي هـو عبـارة عـن نسـمة توهـب في قلـب العاشـق الولهـان و اعظـم حـب غـي هـذه الـدنيا . العلاقة التي تربط بين قلبين 

 .ريم هو حب االله و رسوله الك

ولى هـذه الفضـائل الإقتـداء بالرسـول صـلى االله أو .قوله ان حـب االله ينبغـي ان يكـون متميـزا بـأعلى الفضـائل الاخلاقيـة  نما يمكو  -

عليــه و ســلم ، و التوبــة و طهــارة القلــب و الصــبر علــى الــبلاء و شــكر نعــام االله ، بالإضــافة إلى الجهــاد الروحــي الــذي يعتــبر أســاس 

 .التطهر 

الـذى لا ينشـد غـير  الروحـانيالـذى لا ينشـد غـير خـير المحـب والحـب  الطبيعـيالحـب :  أن الحب نوعـان أساسـيان  عربين ويرى اب" -

 2"حب المحبوب 

 حاني هو حب الإنسان الله حب مطلقو هذا معناه أن الحب الطبيعي هو الحب البشر فيما بينهم و الحب الر  -

للخلاص الانساني و ذلك عن طريق بعض الافعال و القيم التي يقوم �ا الناس  ـ زيادة على ذلك إعتبر ابن عربي أن التصوف ملاذ

فالمتصــوفة متفتحــون علــى معظــم الــديانات الإنســانية  .عامــة و المتصــوفة خاصــة و ذلــك لكــي تعــم الراحــة والطمأنينــة داخــل ا�تمــع 

   صادفناها في كتابه ترجمان  الأشواق كلها و مع سائر التيارات الروحية ، كل هذا لامحناه من خلال تلك الأبيات التي

  و لعل أهم بيت يبين لنا هذا الطرح 

  3أدين بدين الحب أني توجهت                            ـ ركائبه فالحب ديني و إيماني

هم بتربيــة هتمـامإبـأخلاق االله تعـالى ،ولـذالك كـان  الـذى يجـب يتحقـق الإنسـانيعليـه المتصـوفة غالبـا هـو صـحوة الضـمير  صمـا يحـر 

الأرض ، مأكدين في ذلك على أن تكون غاية الفـرد الصـوفي هـي التقـرب مـن  فيتليق بالإنسان باعتباره خليفة االله  التيالفرد تربية 

  االله تعالى سالكين في ذلك طرق الحب نحوها 

لمذهبيـة و الطائفيـة ، و الـتي هـي هذه الأخلاق و القيم يصـعب تحقيقهـا في واقـع تـاريخي متميـز بالصـراعات و الخلافـات الدينيـة و ا

  .موجودة في كافة الأديان 

                                                                                                                                                                                     
شر والتوزيع  ، عة والنلوازم الحب الإلاهي للإمام الشيخ محي الدين بن عربي ، تحقيق وتعليق موفق فوزى الجبر ، دار معهد للطبا.محى الدين ابن عربى -1

   5، ص 1998، سوريا، ط،
   240، ص  1965عربي حياته و مذهبه ، ترجمة عن الإسبانية عبد الرحمان بدوي ، ملتزم الطبع و النشر ، القاهرة ،  ابنأسين بلاثيوس ،  -2
  43، ص  1،1981عربي ، ترجمان الأشواق ، دار بيروت للطباعة والنشر،بيروت،لبنان ،طابن -3
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  من هنا لجأ الصوفية إلى الباطن و تجاوز الضاهر ، فالباطن هنا ليس هو الهروب من الواقع والإنعزال عن الناس 

  .ية القصوىكما أن ابن عربي برى أن حب االله ينبغي أن يكون ثمرة ممارسة أعلى الفضائل الأخلاقية ،ويكون بذالك الغا

  .و من أهم هذه الفضائل إتباع الرسول صلى االله عليه و سلم بأنه نموذج لكل كمال 

  فابن عربي يستخدم نظرية ميتافيزيقية في الحب الإلاهي قائمة على أساس معطيات نفسية للحب البشري  

  .ب الناشئ عن نظرة خاطفة أو كلمة عابرة وهو الميل العاطفي إلى المحبو "  كالهوى "ونجد أيضا الحب عنده يتخذ أسماء مختلفة 

  إضافة إلى ذلك ابن عربي يقول بفكرة وحدة الأديان ، أي أن الدين كله واحد مهما تعددت أشكاله وصوره.  

  إلى هذا القول  ما دام أنه أقر بالحقيقة الوجودية من خلال تجلى االله فى العالم والخلق، عربيأن يذهب ابن  الطبيعيومن 

  1." المكمل هو من نظر إلى كل معبود على أنه مجلي للحق يعبد فيهالعارف "

المقصود هنا بالعبادة الحقة هي أن يكون العبد الصوفي لديه بعد في النظر من جميع جوانبه و ذلك من أجل معرفة االله و يسـتند في 

  .ذلك إبن عربي على بعض من أبياته في العديد من قصائده 

 و معتقـــدا�م  أراءهـــم، هــذا الحـــب يــدفع بـــالفرص إلى التقبــل كـــل النــاس علـــى اخــتلاف  الحــب الحقيقـــي هــو حـــب االله .

لك فـالفرد عليـه تقبـل كـل الأديـان والمـذاهب مـا دامـت تحمـل حقيقـة واحـدة ألا وهـي االله ،لذ نالإيمافالحب هو الدين و 

  .تعالى 

فكيـف يكـون .الكثـير مـن قصـائده  فيالـذى يرويـه  عـربيهـو جـوهر تصـوف ابـن  الإلاهـيفي �اية هذا المبحث نصـل إلى أن الحـب 

  الحب منطلقا لنظرته إلى الوجود 

 

 

 

 

  

  .الوجود عند ابن عربي  -2

                                                           
   130، ابن عربي ، فصوص الحكم ، ص ابق سمصدر  -1
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إنه جوامـع الكـلام : فهو الوجود المتجلي من خلال اللغة . يتماثل تصور ابن عربي للنص الديني مع تصوراته الوجودية و المعرفية " 

  1".الإنسان، فالقران يمثل البرزخ بين الحق و ...

واقعا  في نفس الأمر وهذا الأمر لا يوجد  احضريهذه النظرية تقول بأنه لا وجود إلا مع االله ، ومع ذلك فالتعدد بتعدد التعينات  

وهــو  دلا يتقيــإعلــم أن المعلومــات ثــلاث لا رابــع لهــا ، وهــي الوجــود المطلــق الــذي : " تعــدد في ذات الوجودحيــث يقــول إبــن عــربي 

، والمعلـوم و الذي لا يتقيد أصـلا وهـو المحـالوالمعلوم الآخر العدم المطلق الذي هو عدم لنفسه وه. عالى الواجب لنفسه وجود االله ت

الثالث هو البرزخ الذي بين الوجود المطلق والعدم المطلق وهو الممكن وسبب نسبة الثبوت إليه مع نسبة العدم هو مقابلته للأمـرين 

  2".بذاته

  .دة الوجود وح في: ويقول أيضا

  أنت لما تخلقه جامع -نفسه                            فييا خالق الأشياء -

  3فيك فأنت الضيق الواسع -تخلق ما لا ينتهى كونه                              -

الكـون ويـتحكم فيـه لك الإنسان والحيوان والنبات  ،فهو قادر على كـل شـيء ف ذ فيهذا معناه أن االله هو خالق كل شيء بما * 

ثابــت  أزليووجودهــا نــابع مـن الــذات الإلاهيــة ، فوجـود االله هــو وجــود .وأن االله تعـالى يتعــالى عــن كامـل مخلوقاتــه علــى وجـه الأرض 

  .أبدى 

هــذا الكــون فــاالله يمثــل الوحــدة  فيوإلا لمــا كانــت هنالــك تناســق وانســجام .هــو موجــود بذاتــه ولــيس  بحاجــة إلى موجــودات أخــرى 

  ) االله(عن الوحدة ) الكائنات(صدور الكثرة  وبالتالينات الحية تمثل الكثرة ، والكائ

إن ابن عربي يريد أن يؤكد أن الوجود الإلاهي يشير إلى الوجود الحق ، وذلك بوصفه الوجود المتفرد الواحد و الوحيد ، لأنه لـيس "

فيه من ظواهر متغيرة غير متتابعة ،فإنما يشير إلى الوهم ،أو قل إنه  أما العالم بما فيه من كثره ،وبما يظهر.هناك سوى االله في الوجود 

  4."بالنسبة لصاحب المرأة،  فالخلق اذن شبح  المرمجرد ظل للحقيقة ، أو صورة 

                                                           
  .237،ص 2004، 2عربي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،المغرب،طابنناصر حامد أبو زيد، هكذا تكلم  -1
  . 45،ص 2000ثابت، ابنعربي ،فصوص الحكم ،تحقيق وجمع وتأليف محمود الغراب، مطبعة زيد ابن -2
  .258ص  ، 1993 ، 1ط  ، لبنان ، دار الجيل بيروت ، فلسفة الصوفية وتطورهانشأة ال ، عرفان عبد الفتاح.د -3
4

  . 210،  ص 2009ابراھیم محمد تركي،  التصوف الاسلامي أصولھ وتطوره،  دار الكتب القانونیة،  مصر،  .د  -
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وهـذه المخلوقـات الموجـودة علـى وجـه الأرض انمـا هـي صـادرة عـن ،هذا معناه أن هنالك وجود واحد هو الوجود الإلاهي الصـحيح 

  .ولا وجود االله لما وجدت هذه الكائناتاالله فل

  

 فمـا ثم إلا هـو ، " يؤكد ابن عربي أيضا أن الوجود هو وجود واحد،  ليس مثلـه شـيء أخـر علـى وجـه الأرض حيـث يقـول في ذلـك

  1."،  فهو العلي لنفسه لا بالإضافة..،  وهو من حيث الوجود عين الموجودات، ...وما هو إلا هو

لوجود في أصله هو حقيقة واحدة تؤكد على الوحدة،  كما أن هذه الفكرة تؤكد في جوهرها على أن الوجود هنا يرى ابن عربي أن ا

  .فوجود االله هو وجود ذاتي لا يشاركه فيه أي كائن من الكائنات الحية الاخرى. الإلاهي هو وجود غير متغير وغير متنوع

ما أن عقل الانسان قاصر على ادراك كل الموجودات والمخلوقات التي فوجود الممكنات في رأي ابن عربي هي واجب وجود االله،  ك

  .هي على وجه الأرض ،  أن االله هو الواحد والقادر على كل شيء في هذا الكون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  21ص  ،  1998 ، الدار البيضاء ، للنشر والتوزيع دار الثقافة  ، عربي الصوفية ومذهبه في الوحدة ابنمدرسة  ، محمد العدلوني الإدريسي  .د -1
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 الألوهیة والشعر عند الحلاج:المبحث الثاني:  

ة تطـرق فيهـا إلى مجموعـة مـن المواضـيع والأحـداث الحلاج هو الآخر عاش تجربة صوفية إلاهية نظمهـا في قصـائد ومقطوعـات مختلفـ

  .سوت امن أهمها الحب الإلاهي وفكرة الحلول أو كما تعرف بفكرة اللاهوت والن

  .الحب والألوهية والشعر عند الحلاج : المطلب الأول

ارفــه الذوقيــة و هــو تــه و طابعــه ، وهــو الــذي شــكل ملامحــه الروحيــة ، و كــون معصــية الحــلاج هــو حبــه الإلاهــي فهــو سممفتــاح شخ

معراجـــه الـــذي صـــعد عليـــه مســـتهدفا الوصـــول إلى شـــيء يـــدق علـــى  التعبـــير ، و يســـمو ا علـــى التصـــوف و التصـــوير إلى الفنـــاء في 

  .المحبوب الأسمى فناء يمنحه الخلود و البقاء 

  :الحب و الألوهیة عند الحلاج 

و  فإبتـدعواالتصـوف  ايعرفـو هج الصـوفي قـديما و حـديثا أن رجـال المـن حـاولفالحب هو التصـوف و التصـوف هـو الحـب  ، ولقـد "  

  اكتبـو الحـلاج مـن المتصـوفة الـذين  إبتكرو كلمات مضيئة تعبر عن الأخلاق وعن الزهـد و عـن التسـامي و عـن العبـادة ، لكـن يبقـى 

  ."الإلهيالحب  كثيرا في

لا ينالهـــا البصـــر و لا يـــدركها الفكـــر و العقـــل  ,صـــورالتوق وفـــ. فمـــذهب الحـــلاج في التوحيـــد أن الـــذات الإلاهيـــة وراء الإدراك   -

فالحلاج يفرق بين االله و العالم و لكنه يرى كما يرى الصوفية جميعا أن هذا العالم الظاهر لا وجـود .الإنساني لا يدرك االله سبحانه 

  له  له حقا و إ�ا الوجود الحق الله ، فليس هو العالم ولا العالم هو لأن العالم لا وجود

كلاميــا عميقــا حــين تعــدى نحــا �ــا منحــى  لاج عشــقه مفــردة نغــزت مــن الأسمــاع و الأذهــان لمــا فيهــا مــن الجــرأة غــير أن الحــلاج  الحــ

  .تقييمه للعشق مجرد اعتبار سر المعرفة الحق لهذه سر الوجود والحقيقة

  :الحلاج حيث قال

  إبداء"نه يبدو العشق في أزل الآزال من قدم                           فيه به م -

  العشق لا حدث إذا كان هو صفة                         من الصفات لمن قتلاه أحياء -

  1الألاءلما بدا البدء أبدى عشقه صفة                             فيما بدا فتلالا فيه  -

                                                           
  40ص  ، ديوان الحلاج -1
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بعذا�ا وألمها،  ومن هـذا المنطلـق تحديـدا تولـد  هذا الآلاء في الكون هو العشق الإلاهي وهو ما �ون النفس فناء فيه،  فما بالك-

  :مفهوم الحب موتا أو قتلا كما أقسم في هذا البيت

  1حنثوواالله لو حلف العشاق أ�م                                  موتى من الحب أو قتلى،  لما -

رأة،  وعـانى مـا لم يعانيـه أحـد المتصـوفة ،  فـا�م منهجا له في حياته الروحيـة والسياسـية،  بـل تكلـم بكـل جـ...لم يتخذ الحلاج  -

  .مرة أولى لمدة ثلاث أيام،  ثم بقي ثماني سنوات محبوسا في بغداد،   يقاد من سجن لآخرمصلوبا واضطهد وسجن،  وعرض 

  :ومن قصيدة الحلاج

  الحلقاتلي الحبيب أزور في الخلوات                              حاضر غائب في "  

  أعي ما يقول من كلماتكيراني أصغي إليه بشرى                                     ما ت

  كلمات من غير شكل ولا لفظ                                   ولا مثل نغمة الأصوات 

التأمـل في مخلوقـات  هنا الحلاج يظهر لنا أهمية الخلـوة الصـوفية الـتي هـي عكـس الخلـوات الأخـرى،  هـذه الخلـوة تـدعو الـنفس إلى -

  .لك كان التأمل في خلق االله عند هذا النوع من المتصوفة أهم وأفضل حتى من عبارات الأساسية كالصلاة وقراءة القرآنفلذ االله، 

الخلقـي ،  والإدراك  للتحقـقوالحب كما يقول الصوفية هو سكر المشاهدة،  وشـجاعة البـاذل ،  وإيمـان الـولي والأصـل الأصـيل " -

ي،  هونبذ النفس وتضحيتها،  والتخلي عن كل مملوك من مال أو جاه،  أو إرادة أو حياةوعن كل ما يظن به الناس،  لوجه الروح

  ".العيوب دون تفكير في جزاء

لـك عـن طريـق العبـادة والتقـرب منـه فبالحـب يتحقـق وذ,ى يجعـل الفـرد متقربـا مـن االله الذ اه أن الحلاج اعتبر أن الحب هو هذا معن

  .الفرد وماهيته  وجود

تجلى لنفسه،  فلما أحب أن يرى ذلك الحب بعيدا عن الغيرة والثانوية في صورة ظـاهرة،  أخـرج مـن العـدم صـورة لهـا جميـع فبالحب 

  ."صفاته وأسمائه فكانت هذه الصورة الإلاهية آدم الذي تجلى الحق فيه

،  وهذا الحب ائهتعالى عزوجل لجميع صفاته وأسم ب االلههذه معناه أن الحب في جوهره وفي أصله هو حب مطلق وثابت أي ح -

  .يكون عن طريق الحمد والشكر

                                                           
،  1954 ، مصر ، المكتبة الأنجلو مصرية ، نشأته وتصوره حتى آخر قرن ثالث هجري ، التصوف في الشعر العربي ، عبد الكريم حسان .د -1

  . 357ص
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  .كذلك الحلاج كان منشغلا أيضا بدعوة الناس الى لتقرب من االله وذلك يظهر من خلال دعوته المتكررة للتقرب منه 

لدائم بالصلاة وأعمال الزهد إلا انه كان يـدعى وزهد شديد ورغم إنشغاله ا متقد فنراه في الناس وهو يدعوهم إلى االله في حب"...

  1." يجب عليه إتجاه االله كما ينبغي نما كاأنه لم يؤدي 

الـدنيا ودعـا الى الزهـد فيمـا أقـام وجهـة نظـره في الـدعوة الى الزهـد علـى أسـاس فانتقـد يشارك الحلاج صوفية عصره من التصـوف  -

  :ديني حيث قال 

  بي لست أعرف حالها                                   د عني كأن          ادنيا  تخ -

  ذم الإلاه حرامها                                                وأنا إجتنبت حلالها -

  مدت إلا يمينها                                                  فردد�ا وشمالها -

  فوهبت حملتها لها                              .                    محتاجةورأيتها -

  2متى عرفت وصالها                                           حتى أخاف ما لها -

زيادة على ذلك يعتبر أسلوب الحلاج في حبه الإلاهـي مـن أصـرح وأدق الأسـاليب الصـوفية وذلـك لأن الحـلاج لديـه رؤيـة فائقـة  -

  .حسناو جمالاكان يراه الحلاج   ,ضجاي،  فما كان يرى فيه العوام وزاهدة في الحبالإلاه

و الغاية كله من ذلك هو إدراك الجمال المطلـق وذلـك بالعشـق الإلاهـي والمحبـة الإلاهيـة وذلـك لأن عنـد الحـلاج ينقسـم إلى عاشـق 

  :ومعشوق ، حيث قال في الحب الإلاهي المطلق

  الورد إلا عطشا يزدنيللرشا لم                  سمات الروح قولي                        -

  1. لي حبيب حبه وسط الحشا                               إن يشأ يمشي على خدى مشا -

الساحة  فيالتصوف ،وقد اتخذه سبيلا فكريا شعوريا لتبيين مدى تجليات الذات الإلهية  فيالحب أو العشق هو جوهر شعر الحلاج 

  .البشرية

  

 

                                                           
وف،  ترجمة محمد إسماعيل السيد و رضا حامد قطب،  منشورات الجمل،  كولونيا ،  أنا ماري شميل الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التص -  1

  . 79،  ص 2006، 1،  بغداد ، ط )ألمانيا(
  . 13، ص ) ط د(لاج،  المكتبة العربية للتصوف، الحسين ابن منصور الحلاج ،الطواسين ،صور الح -2
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  .الحلول في شعر الحلاج فكرة -1

  فكيف يعبر عنه في شعره الصوفي؟ . يعتبر الحلول جوهر فكر الحلاج 

خلـق االله أدم "الأول الحديث النبـوي : لقد استند الحلاج في تصوره لهذه النظرية إلى حديثين موضوعين يذكران لدى الصوفية كثيرا 

  1." فيفعرفونيفأحببت أن أعرف فخلقت الخلق   كنت كنزا مخفيا" ، و الثاني الحديث القدسي " على صورته

ث النبويـة الشـريفة حيـث وإنما جاء �ا من خلال دراسـته المتكـررة للأحاديـ.لك معناه أن الحلاج لم يأت �ذه الفكرة من العدم ذ-

  : لكيقول في ذ

  الثاقب  هلا هوتسر سنا -سوته                   سبحان من أظهر ن -          

  صورة الأكل والشرب  في -خلقه ظاهرا                       فيثم بدا  -          

  كلحظة الحجاب بالحاجب  -حتى لقد عاينه ظاهرا                       -          

ه عـن ذوات من ظن أن الإلاهية تمتـزج بالبشـرية وأن البشـرية تمتـزج بالإلاهيـة فقـد كفـر ،فـإن االله تفـرد بذاتـه و صـفات" يقول الحلاج 

  2."الخلق و لا يشبههم بوجه من الوجوه و لا يشبهونه 

وعليه .وخاضعة للزما والمكان  هذا معناه أنه يجب التفريق بين الإله و البشر فذات البشرية هي ذات نسبية خاضعة لقوانين البشرية

  .طة المطلقة متمثلة في ذات الإلاهية ي متغيرة ، وتكون خاضعة تحت سلطة مطلقة خارجة عن نطاقها و سيطر�ا ، هذه السلفه

الوجد وفى حال وجده كان يطير في خياله إلى الألوهية و يفنى فيهـا فنـاءا معنويـا لا  فيبالإضافة إلى أن الحلاج قد كان من الغرقين 

صـر علـى الفصـل بـين حقيقيا و ذلك لأنـه نفـا نفيـا مطلقـا القـول بالاتصـال الحقيقـي بـين الـذات الإلاهيـة و الـذات البشـرية ، بـل وأ

وهو حين فصل بين بين االله والإنسان فقد كان هذا الفصل مبنيا على أساس أن االله يتميز عن الإنسان باعتبـاره .الألوهية والبشرية 

  .هو عنصر غير مؤثر فيها وبالتالي.هذه الحياة  جزئيفيأما الإنسان فوجوده .الخالق والكامل 

يكـون إلا ة لـيس بـالأمر اليسـير ،وإن تحقـق ذلـك فلـن الغامضـ تناثرة وأشعاره الرمزيةال الحلاج المثنايا أقو  فيإن تلمس نظرية الوجود 

  3.يقر الحلاج بثنائية الحق والخلق ،أي العالم واالله.التأويل  فيبعد مجازفة مضنية 

                                                           
  . 182، ص  2009، ) د ط(ه ، دار الكتب القانونية ، مصرإبراهيم محمد تركي ، التصوف الإسلامي أصوله و تطور . د 1
  . 50سابق ، ياسين ، مدخل إلى التصوف الفلسفي دراسة سيكو ميتافيزيقية ،صمرجع  2
  . 111ص1،2014أسماء خوالدية ،صرعى التصوف بين الحلاج وعين القضاء الهمذانى و السهروردى ، دار الأمان ،الرباط،ط.د  -3
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قـد ملـئ وجـوده وقلبـه  لقد فنى الحلاج عن كل شيء وأعرض عن كل شـيء واسـتغرقه حبـه الله اسـتغراقا جعلـه يحـس بـأن هـذا الحـب

وبكــل طاقــة مــن طاقــات روحــه حــتى وإن لم يعــد كيانــه كلــه إلا حبــا وتجليــا لمــولاه .وروحــه، إنــه ليحــب بكــل ذرة مــن ذرات جســده 

  .وحبيبه 

لى حياته ومبتعدا عن كل ملذات الدنيا وشهوا�ا ومتفرغا لحـب االله تعـالى، فهـو كـان محبـا الله تعـا هذا يعني أن الحلاج كان زاهدا في

  :بكامل جسده و كل أعضائه حيث يقول 

  حويت بكلي حبك يا قدسي                         تكاشفني حتى كأنك نفسي       

  منه ومنك به أنسى وحشتيسوى  -أقلب قلبي في سواك فلى أرى                          

  1قبضني إليك من الحبسيامن الأنسي ف -               حب حياتي مجمع        فيفهل أنا      

إضــافة إلى ذلــك لم يكــن الحــلاج يخجــل مــن حبــه الله فكــان يجهــر بــه في كــل الأوقــات و فكــل الأمكنــة ، فهــو لم يكــن مثــل الــبعض 

  :لك يقول أن تكون بالسر وفى ذ ينبغيفالمحبة بين المتعبد وربه .يحبون االله سرا  اكانو الذين  

  2سرى فيإذا ما التقى سرى وسرك                        أشواقيسرائر سرى ترجمان      

  : ويقول أيضا حول موضوع وحدة الوجود

  كما                        كما تمزج الخمرة بالماء الزلال   فيروحيمزجت روحك  

  3كل حال  فيفإذا مسك شيء مسنى                                  فإذا انت أنا 

بـاع ، و بشـاعة المصـير إلى عليه سلام من نواح كثيرة ، منها كثرة السادات و قوى التنسك ، و كثرة أتيشبه المسيح ... والحلاج " 

ة الوجــود ، كمــا قــال بوحــدة و التشــابه بــين المســيح و الحــلاج القــوي جــدا مــن الناحيــة العقليــة ، المســيح كــان يقــول بوحــد.القلــب

  4."الوجود

لام و ذلـك مـن خـلال بعـض الأمـور الـتي حـدثت لكلاهمـا الخاصـة أثنـاء موقفهـا لاج صفات مشتركة مع المسيح عليـه السـحللأي  

  .فكلاهما صلبا و عذبا عذابا شديدا حتى الموت 

                                                           
    364، ص1954،)د ط(،،نشأته وتطوره حتى القرن ثالث هجرى،المكتبة الأنجلو مصرية ،مصرالعربيالشعر  فيحسان،التصوف  عبد الحكيم.د  -1
  69خوالدية ، صرعى التصوف بين ىالحلاج وعين القضاء الهمذانى والسهروردى ،ص ، مرجع سابق  -2
   53ص 1997،  2ة ، دمشق سوريا طموفق فوزي الجبر ، كتاب أخبار الحلاج ، دار الطليعة الجديد.د -3
   198، ص  2012،)د ط(،ذكر مبارك ، لموقف الإسلامي في الأدب و الأخلاق ، مؤسسة هنداوي للتعليم الثقافة ، مصر . د -4
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و . البصـر ولا يـدركها الفكـر الا ينالهـ. وفـوق التصـور . فمذهب الحلاج في التوحيد و هو إن الذات الإلاهيـة وراء الإدراك "..... 

و هـذا الوجـود الظـاهر للعـالم متصـل بـاالله إتصـالا يحمـل  إدراكـه بغـير إدراك االله . نما يصفون به أنفسهمفإ. لا يصفها الناس به ر�م

  1." متعذرا

  .هذا معناه أن العلاج يرى أن الذات الإلاهية منزهة عن العقل البشري و لا يمكن للفكر الإنسان أن يدركها  

  :حيث يقول  

  نحن روحان حالنا بدنا                       أن من أهوى ومن أهوى أنا              

  2فإذا أبصرتني أبصرته                                           و إذا أبصرته أبصرتنا

  .3"العلاج يعتمد أن التوحيد الكامل لا يتحقق للإنسان إلا بإسقاط الإضافات و هذا الكلام فيه إشارة إلى التوحيد الذاتي" 

  .ل الإضافات الغير ضرورية في ذاتهأن يكون كاملا إلا إذا قام بإقصاء ك فللمتصو هذا الكلام يدل على أن العلاج يرى أنه لايمكن

  عشق الإلاهي؟ الصوره للوجود و للحلول  عن طريق الحلاج عبر عن الألوهية  في مجال الشعر فما ت: نتيجة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 81ص ، ه1848مصر،، دار الجامعة المصرية للنشر ، أعلام التصوف في الإسلام  ، محمد جلال شرف.د  -1
  .212ص )د ن(،)د ط(، القاهرة ، مكتبة غريب لنشر ، الأدب في التراث الصوفي ، عبد المنعم خفاجي.د  -2
ص  ، ، 2005، 1ط، لبنان ، دار الهادي للنشر، 1ج ، والإختلاف الائتلافالعقل والعشق الإلاهي بين  ، غلام حسين الإبراهيمي الديناني.د  -3

225. 
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  ند رابعة العدویة الألوهیة والشعر ع: المبحث الثالث.  

لقد بلغ الشعر الصوفي روحانية فذة عند شاهدة العشق الإلاهي بحيث تماهت في كلما�ا وتجربتها الخالصة التي تميزت بأ�ا خرجت 

بـل وحرصـت بـأن تكـون كلما�ـا في قالـب . من ثوب ذلك التصوف الـذي كـان غالبـا مـا ينبـع مـن الخـوف والـذعر مـن غضـب االله 

  فكيف تجلت الألوهية في قصائد رابعة العدوية ؟.برت عنها في قصائد جميلة تعكس العلاقة بين الأنا واالله الحب الخالص وع

  .طرحت رابعة العدوية الشعر والألوهية في عدة مسائل تمحورت في جوهرها حول العشق الإلاهي  

و العشق الإلاهي حيث قالت في ب الإلاهي أو الشعر الإلاهي عند رابعة العدوية إرتبط بالجمال وذلك من خلال تجربتها في الح

 :ذلك 

  كاوحب لأنك أهل لذ      أحبك حبين ،حب الهوى                 

  بذكرك عمن سوانا فشغليفأما الذى هو حب الهوى                     

  الحجب حتى أراكا كل  وأما الذى أنت أهل له                     فكشف

 1في ذا وذاكولكن لك الحمد  لياك ذا ولا ذ فيفلا الحمد 

فالتجربة الجمالية عند المتصوفة لاتقتصر على إدراك الجمال الطبيعي الذي تحكمه المشاهدة الحسية والعينية فالعين لا تدرك الجمـال 

طيع أن تتجـاوز للـروح حـتى تسـت ءغـذاالحقيق،  بل أن الجما ل يدركه الصوفي بعد مجاهدة وخلوة وذكر الذي يعتبر بالنسبة للصـوفي 

  .العالم الحسي والمدرك العقلي

  .ف حجب النفس والإطلاع على عوالم غيبية شفيتبع ذلك ك

رفع الحجاب والإطلاع  فبالكش دما يقصكثير ما يعرض لأهل ا�اهدة فيدركون من حقائق الوجود الجمالية مالا يدركه سواهم، 

بمعـنى  الاسـتقامةوالكشف عن الصوفية لا يكون صحيحا إلا إذا كان ناشـئا عـن   الجمالية الغيبية، والأمورعلى ما ورائه من المعاني 

  .أنه إذا جاء بخلاف الشرح فهو باطل 

تعد رابعة العدوية أول من حول الزهد إلى الأفق الصوفي في الحياة وخاصة في الشعر وهي أول من حول مفهوم الخوف من النار إلى 

  :خلال قولهامفهوم الحب الإلاهي ويتجلى ذلك من 

                                                           
 2011،123،) د ط( القيمي ، الهيئة العامة للكتاب ، سوريا ، الاستحقاقفي الحضور الوجودي و طيبتيزيني ، التصوف العربي الإسلامي ، فرادة .د -1

 .  
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  خوف النار                            ويرون النجاة حظ جزيلا  كلهم يعبدون من

  1ليس بالجنان والنار حظ                                      أنا لا أبتغي سواك سبيلا 

يرمز إلى القبح بل أصبح يمثل مقامـا من خلال تحليل هذه الأبيات ترسم لنا رابعة العدوية صورة إلاهية جديدة ،  فلم يعد الخوف 

  جماليا يتجاوز المعطى الحسي للنار الى مفهوم روحي يتجاوزه وهو الحب لذاته 

ويمكن ان نقول ان الالوهية تتمثل في فـن الشـعر لان الشـعر يكشـف عـن الباطـل ويحـرك ملكـة الفهـم والمخيلـة ،  وفي تجربـة الغيـاب 

  عر رابعة العدوية مرتبط بالحب الإلاهي والعشق الإلاهي عندهم نفهم أن التجربة الجمالية في ش

لقد ظلت لغة الحب قابعة في إصطلاحات الزهاد حتى أبرز�ا رابعة العدوية وصار الحب على يدها خالصا الله لا خوفا من النار ولا 

  .سها بل وغيبها حتى نف. طمعا فقي الجنة لذلك فإن الجمال الإلاهي عندها غياب عن الجمال الطبيعي

لقد بدأت ربيعة تستشعر بالحب الله،  وإنه لا ينمو وتواكبه مشاعر مختلفة،  لعل من بينهـا ومـن أقوالهـا الشـعو بأ�ـا نـذرت نفسـها "

  .لهذا الحب الأسمى

إسـتغفارنا "ومن جهة العبادة وما يحدث داخل النفس مـن طمأنينـة وسـكينة وراحـة قلبيـة وروحيـة   وهـذا مـا يظهـر مـن خـلال قولهـا 

  2."يحتاج إلى إستغفار وما ظهر من أعمال لا أعده شيئا 

  ."إستغفارنا يعود إلى إستغفار لعدم الصدق فيه : "وتقول أيضا 

  في هذا القول تؤكد رابعة العدوية على اهمية الإستغفار ودوره في حياة المتصوف طمعا في رضا االله وحبه 

ممــا كــان يثقـــل عليهــا مـــن الألام والــذل والإهانـــة والإحتقــار،  وســـلاكها  زيــادة علــى ذلـــك كانــت رابعـــة العدويــة أشـــد صــبرا وتحمـــلا

  .وخلاصها كان بالتقرب إلى االله والفرار أليه 

كمــا أن رابعــة العدويــة تعــد أول مــن أخــرج الزهــد مــن زهــد قوامــه الخــوف مــن االله والشــوق إلى الجنــة وجعلتــه نوعــا أخــر أساســه االله 

  .بادة النجاة والخلوص من النار والفوز بالجنة وطاعته ،  فكان همها الوحيد في الع

  " التي قضت عمرها منذ توبتها وهي تحترق بنار الحب الإلاهي"هذه الصوفية المسلمة هي رابعة العدوية ،  

  .،فالحب يكون صادقا وعميقا  الفكريلك الوصول عند رابعة العدوية هو ذ الإلاهيفالحب 

                                                           
   20 ،، ص  1962،  2ع والنشر ، مصر ، طعبد الرحمن بدوي ، شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية ، ملتزمة الطب.د -1
  . 123، وف العربي الإسلامي ، ص مرجع سابق ، تيزيني ،التص-  2
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اص المستورد بصدر الإخلاص ،  المتقد بنار العشـق والإشـتياق،  المحترقـة إلى القـرب والإحـترام ، رابعة العدوية  إ�ا ذلك الخدر الخ"

  . 1" قبولة عند الرجال ،  أ�ا مريم ثانية صافية صفة ،  إ�ا رابعة رحمة االله عليهاالم الفانية في الوصال ، 

بولــة لـدى عامــة النـاس مــن الرجـال والنســاء ،  لقـد لبســت هـذا معنـاه أن رابعــة العدويـة كــان لهـا شــأن عظـيم في عصــرها وكانـت مق 

رابعة العدوية مجموعة من القيم و الصفات التي ميز�ا عن باقي النساء وقبولها من طرف الرجال إذ أ�ا شبهت بمريم عليها السلام ،   

   .كما أ�ا تسلحت بروح الإخلاص والاحترام والتقرب من االله وذلك من خلال عشقها الإلاهي  

كـان صـادقا ونابعـا مـن   الإلهـي�ـذا الحـب  وإحساسـهافحب رابعة العدوية الله سبحانه وتعالى انبثق من حبهـا للكـون بكـل كائناتـه ،

  واعتبرت ان القضاء والقدر أنه خير من عند االله تعالى ،.أعماق قلبها وهبت نفسها الله تعالى 

  إلى مصحوب أول منزلتركت هوى ليلي وسعدي بمعزل                      وعدت 

  2فإنزلمهلا؟ فهذا                     منازل فل �وى رويدك ...ونادت بي الأشواق 

كانت   التيلك بفتح صفحة جديدة من حيا�ا الروحية دئ الأمر إلى التوبة الروحية ،وذفي هذه الأبيات تطرقت رابعة العدوية في با

  .ق إلى الخالق غالبا ما تترنح بين القلق والاستغفار والشو 

شـعرها وحبهـا والتعقيـد غلـى بسـاطة ،جـاءت ليتحـول الزهـد إلى محبـة ورهبـة غلـى رغبـة . ميقات وقدرلقد جاءت رابعة العدوية عن"

  .3" قة قلب ووثبة وروحغلى خفوالحياة،والفقه إلى تعبد وأخلاق  ،والجدل إلى عمل  ،والفلسفة إلى إيمان  .الإلهي

قي الطبيعة البشرية في معرفة الحقيقة الله ،  وذلك من خلال الصلاة باة ترى أن صورة الصوفي يتميز عن يزيادة عن ذلك رابعة العدو 

  :والعبادة ،  كما أن حب الصوفي الإلاهي لا يتذوقه الصوفي العارف إلا من خلال الخلوة حيث تقول في ذلك 

  للصلاة عنيد صلاتك نور والعباد رقود                                ونومك ضد

  وعمرك غنم إن غفلت ومهلة                            يسير ويفنى دائما ويبيد

قيــام الليــل فكانــت تقــوم الليــل أحيانــا  فيكانــت مــن ا�تهــدات   فهــيهــذه الأبيــات تتحــدث فيهــا العدويــة حــول فضــل قيــام الليــل ،

  .من معاصريها اكانو لوحدها وأحيانا أخرى مع من  

                                                           
  . 59، ص 1تذكرة الأولياء ،  ج‘ العطار ،  فريد الدين -  1
  . 60،ص الإلهيرشيد سليم ، الجراح، الزاهدة التائبة شهيدة الحب  -  2
  . 20، بدوي ، شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية ،  ص  سابق مرجع -3
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. فكــان وقتهـا كلهــا الله . بعــة العدويـة بحـب االله إنشــغالا لا مثيـل لــه صـرفها عـن نفســها وعـن شــغلها عـن أي مخلـوقلقـد إنشـغلت را

وذلــك مــا كمــا أن عشــقها الله كــان متميــزا عــن بــاقي النســاء المتصــوفات،  إذ تعتــبر أول مــن أشــاع ونشــر لفظــة العشــق بــين الصــوفية 

  .1ولا طمعا في جنته،  عبدته شوقا إليه ما عبدته خوفا من ناره لمسناه من خلال مقولتها

هنــا تجلــت عبــادة رابعــة العدويــة في الحــب والشــوق الله بحيــث إنحصــر ذلــك في الانغمــاس في الكــون الإلاهــي الواســع وأثــر ذلــك علــى 

  .إنطباعها

:" فكر عبد الرحمان البدوي أنه هو االله وهو الحب كله من غيره دون المبالاة والطمع في الجنة أو الخوف من النار وفي ذلك يقول الم

  :وكأ�ا إنما تريد أن تميز بين صنفين من العابدين . أن لهجتها لا تزال هادئة 

صنف يعبـد االله علـى رغبـة  أو رهبـة ،  وصـنف قـد صـار بمعـزل عـن رهبـة والرغبـة وإرتفـع إلى معـنى الحـب الإلاهـي الأعلـى الـذي لا 

أن تدمغ الحب الاول بانه حب إجـراء السـوء ،  أمـا الأخـر فهـو حـب العابـدين  يطلب من وراء ذلك غير وجه المحبوب ،  وتكتفي

  2"المتقين 

توحي رابعة العدوية وعي مخاطبة االله تعالى على أن عباد�ا له هي حب خالصا روحانيا وشوقا ورغبة في رؤية وجهه الكريم لا خوفا 

  .ولا رهبة من ناره

والإخلاص التام هو الإخلاص التام الذي أظهرته في شتى محطا�ا الشعرية وتغنت بـه  بيل رابعة العدوية في التصوف =لقد كان سي

  كهدف سامي وغاية المنتهى ، عاكسة بذلك تلك الرابطة القومية بين النا والذات الإلاهية 

،وكانـت مـن  ميالإسـلاالتصـوف  فيكانت أول مـن وضـع قواعـد الحـب والحـزن   فهيتعد رابعة العدوية من أشهر النساء المتصوفة ، 

  .الإسلام فيوالعشق الإلهى   الإلهيبالحب  اتغنو الأوائل الذين 

  .هذا الحب فيعاشت رابعة العدوية زاهدة ،عابدة مؤمنة ،ارتفعت إلى حب االله واندمجت 

حـب االله   لـك لأنالحصـول  علـى رضـاه وذ وجـل وطامعـة فيلك  عاشت رابعة العدويـة كـل حيا�ـا شـوقا لملاقـاة االله عز زيادة على ذ

  .فكر العدوية  واسعة فيكان قد أخذ أهمية 

  :في �اية هذا الفصل توصلنا إلى مجموعة من النتائج من أهمها

                                                           
 ، مكتبة الخانجي القاهرة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ، ياء حلية الأولياء وطبقات الأصف ، الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني  -1

  .348ص ، 1996 ، 9ج  ، القاهرة 
  .79ص، تيزيني ، التصوف العربي الإسلامي ، سابقمرجع  -2
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  :عربي والحلاج ورابعة العدوية عن مجموعة من الوسائل أهمها ابنلقد عبر الشعر الصوفي عند 

  العشق الإلاهي 

  وحدة الوجود 

  فكرة الحلول 

   الفترة الحديثة والمعاصرة ؟كيف تطورت هذه المسائل في
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ففـي  ،بالمنـاهج المعاصـرة قراءتـهاوحاولو اوربطو بالشـعر الصـوفي  اهتمـامهم الشـديد نأظهر العديد من الفلاسـفة المحـدثون والمعاصـرو لقد

بالتصـوف هذا الأخـير مـن أهـم المفكـرين الـذين اهتمـوا  يعتبر .القادرالفترة الحديثة نجد عدة فلاسفة ومتصوفة ومن بينهم الأميرعبد 

ومــن ناحيــة .الوقــت نفســه  فيبالشــعرربطا وثيقــا،وهو مــا جعلنــا نعتمــد عليــه كنمــوذج لأنــه يطــرح مســألة الألوهيــة  علمــا وعملاوربطــه

. والتفكيـك السيسـيولوجيا و اكـالهرموني طيقـأخرى نجـد أبـو زيـد هـو الاخـر الـذى حـاول دراسـة التصـوف وقراءتـه بالمنـاهج المعاصـرة  

ك عنـدهم الصـوفي ؟وهـل ارتـبط ذلـمـير عبـد القـادر ونصـر حامـد أبـو زيـد بالشـعر كيف اهتم الأ:كن طرح الإشكال الاتى وعليه يم

  ؟الإلهياتبمبحث 

  الشعر والألوهیة عند الأمیر عبد القادر : المبحث الاول:  

 لقــد وجــد الأمــير عبــد القــادر يسترســل في عــرض أحــوال مــن التجربــة العرفانيــة  ســلوكا و تلقيــا ،  حــيرة و إيمانــا ،  شــكلا و يقينــا ، 

جهلا و علما ،  بحيث جـاءت القصـائد منظومـاتّ إخباريـة تقـدم لمتلقيهـا أسـس هـذه العقيـدة و تكشـف عـن المقومـات الروحيـة و 

  .الفكرية و السيكولوجية 

فأسلوب الأمير عبد القادر في شعرياته عامة وفي عرفنياتـه  خاصـة،  ظـل أسـلوب يتحلـى بالبسـاطة و الإسترسـال ،  و السلاسـة و 

  .فالأداء عملي دينامي سهل الأمر الذي يجعل القصائد و المنظومات في متناول القارئ كيفما كان مستواه  الجلاء ، 

ذلــك لأن الأمــير عــبر في هــذا اللــون مــن الشــعر الروحــي عــن مواصــفات الأحــوال ،  و لــيس عــن الأحــوال ذا�ــا  الأمــر الــذي جنبــه 

  .ات الخوض فيما لا يعهد من القول و المستغلق من المخاطب

،  فالأمير عبد القادر مغرم في شعره برسم الصور المتناقضة التي يوردها في أبياته ،  مصورا حالته الكئيبة الحزينة شاكيا عذابه و آلامه

  .مبينا في المقابل صورة الحبيب و هو يتيه عزا و دلال

  .د ثورة في تاريخ التصوف دليل على ذلك الذي يع" الموقف" يعد الأمير عبد القادر الجزائري من رواد المتصوفة وكتابه 

زاوية صوفية وهـو مـن اعـلام التصـوف ورث الطريقـة القادريـة عـن أبيـه ،  ومـن حسـن حـظ والـده وجـده  ابنفالأمير عبد القادر هو 

  .عالمان وأبوه محي الدين بن مصطفى كان شيخ زاوية 

جاهــدا إلى إدراك المعرفــة الروحيــة دونمــا أعــداد الــنفس  والتصــوف عنــد الأمــير لــيس ذلــك الســلوك ال تقشــفي الــذي يســعى صــاحبه

  .فالتصوف عنده علم والعلم هو معرفة النفس وأهوائها وملذا�ا وشهوا�ا . والقلب
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وبين الأمير عبد القادر أيضا أن أهل التصوف لا يبتدعون ولا يأتون بالجديد في الدين وإنما يقومون بفهمـه فهمـا جديـدا ،  حيـث 

الفهـــم الجديـــد في الـــدين التليـــد،   أدعـــوالإتيـــان بشـــيء في الـــدين جديـــد ،  وإنمـــا  أدعـــوطريقنـــا رضـــي االله عـــنهم مـــا وأهـــل " يقـــول 

  . 1ويساعدهم الخبر المروى أنه لا يكمل فقه الرجل حتى يرى القرآن وجوها كثيرة 

ولزوم ظـاهر ل هو تقوى االله وطاعته التصوف هو الصدق الحق  وحسن الخلق مع الخلق ، وقا"ويعرّف الأمير عبد القادر التصوف 

سخاءالنفس وبشاشةالوجه وبذل الندى وكف الأذى وتحمل الأذى والفقر، وحفظ حرمات المشايخوالعشـرة الشرع وسلامة الصدر و 

  .2"مع الإخوان، والنصيحة للأصاغر والأكابر، وترك الخصومة والإرفاق وملازمة الإيثار

مــير عبــد القــادر هــو أن يكــون الفــرد خاضــعا لأوامــر االله ونواهيــه وأن يكــون قلبــه صــافيا هــذا معنــاه أن التصــوف الحقيقــي حســب الأ

  .والفقر  والمصائبوخاليا من كل صفات السيئة المذمومة والصبر على الأذى 

ث كـان ركـائز تصـوفه منـه،  الزهـد في الغـذاء واللبـاس،  حيـ اعتـبرتفالأمير عبد القادر تميز بمجموعة من الصفات،  هـذه الصـفات 

يلبس ملابس الصوف الـتي كانـت تصـنعها لـن نسـائه ، ويتغـذى مـن محاصـيل أرضـه الـتي كـان يزرعهـا والفـائض مـن هـذه المزروعـات  

  . كان يقوم بإخراجه والتصدق به على الفقراء والمساكين وكان أيضا من أهم صفات الأمير عبد القادر هي نبذ الثراء

  .لزهد،  ولكن عبر عنه في قضايا عديدة ذات علاقة بالألوهية لأمير عبد القادر ب باتصوف عند امن خلال هذا المدخل تميز ال

في هذه الفترة ألف كتابا منها أطلق عليـه إسـم . ويمكن القول أن الأمير عبد القادر إتجه إلى التصوف في المرحلة الأخيرة من حياته 

  . الشعر و الحب الإلاهي عند الأمير عبد القادر" المواقف"

هــو حـب ملـك قلبـه مــا أدى إلى . هـذا الحـب ملـئ قلبــه و لم بسـتطيع الابتعـاد عنـه . لقـد عـرف الأمــير عبـد القـادر الحـب الإلهــي  ــ

  : الشوق لمعرفة الحبيب حيث يقول في ذلك

  عن الحب مالي كلما رمت سلوانا                               أرى حشوى أحشائي من الشوق نيرانا  -

  ن البحار جميعها                                     صبين لكان الحرّ أضعاف ما كان ـ لواعج لو أ

  تئج إذا ما نجد هب نسميها                                      و تدكوا بأرواح تناوح ألوانا   -

  1ضمانات فلو أن ماء الأرض طرا شربته                                  لما نالني ري ولازل -

                                                           
  26ص  ، 1ج، 1966 )د ط(، بيروت ، دار اليقظة العربية  ، المواقف  ،الأمير عبد القادر  -1
  91ص  )د ن(،)د ط(، بيروت لبنان ، دار المعرفة  ، الأمير عبد القادر لابى ،سيرة محمد الص.علي بن .د  -2
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في سبيل معرفة   اجتهدوافالمحبة عند الأمير عبد القادر هي دراجات و مراتب و أعلى مراتبها هي محبة االله لكل ا�تهدين الذين  -

  :.و التصوف عند الأمير عبد القادر مر على ثلاث مراحل .  الدنيا و آثار في الآخرةو هذه المحبة لها أثار في) االله(حبيب الأول 

  ." المرحلة التي سافر فيها إلى دمشق مع والده وأخذ عن علمائها : حلة الأولى المر " 

  .مرحلة غزلته و خلوته في مدينة أمبواز حين كان سجينا : المرحلة الثانية 

  .2" هي المرحلة التي تم له فيها الترقي الصوفي حيث أقبل على العبادة و الخلوة : المرحلة الثالثة 

القادر الجزائـري مثـال صـوفي في العـالم الإسـلامي الـذي ربـط بـين الخلـوة و الواقـع العلمـي في مختلـف  سـلوكاته و  يعتبر الأمير عبد -

وكـان غـذاءه . مواقفه الخاصة و معاملاته،  فتصوفه هو تصوف عملـي ، و ذلـك لأنـه كـان  مـن أنصـار الزهـد في اللبـاس و المأكـل 

  .بسيط و ملبسه بسيط

  : الأمير عبد القادرالشعر ووحده الوجود عند 

  أنا خلق                                  أنا رب أنا عبد . أنا حق 

  أنا خلد. أنا عرش أنا فرش                                 و جحيم 

  أنا ماء أنا نار                                      و هواء ، أنا صلد

  أنا وحد ، أنا فقد                أنا كم ، أنا كيف                   

  أنا ذات  ، أنا وصف                              أنا قرب ، أنا بعد 

  3أنا فرد. ذاك كوني                             أنا وحدى . كل كون 

فهــو كــل ) االله(عنــد الإلــه  لهــافهــو يــرى أن الحقيقــة ك. في هــذه الأبيــات يتحــدث الأمــير عبــد القــادر الجزائــري عــن وحــدة الوجــود -

فهو الحقيقة الكاملة لكل مـا يقابلـه في الوجـود،  و كـل مـا . خالق كل المخلوقات الأرض بما فيها البشر و الحيوان و النبات. شيء

  ......يمكن إدراكه بالحواس إنه الماء و الهواء و النار 

                                                                                                                                                                                     
  .16ص)د ن(،)د ط(،العربي دحو ، ديوان الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري .د  -1
  . 28.29ص  1994،  1الأمير عبد القادر الجزائري العالم ا�اهد ، نزار أباضة ،دار الفكر ، سوريا ، ط -2
  . 162)دس(،)د ط(،دار اليقضة العربية للتأليف والترجمة والنشر، ممدوح حقي. د.ديوان الأمير عبد القادر الجزائري ـ -3
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المــذاهب لا يمــس  اخــتلافإلى جميــع البشــر لــيعلّمهم أن " وجــه و هكــذا فهــو يت: فــاالله العديــد مــن آياتــه يؤكــد علــى وحدانياتــه " -

لكن تعدد الأسماء لا يعني تعدد . و المذاهب التي تجهر به هي أسماءو جميع الأديان . مطلقا حقيقته الرئيسية الواحدة التي لا تتجزأ

  .1"المسمى 

كل من عليها فإن ، " لرحمان بعد بسم االله الرمان الرحيم و من الآيات التي يذكر فيها ، االله على وحدانية وجوده الآية من صورة ا

  .من سورة الرحمان ) 26.27(الآية " و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الإكرام 

آخــر مــن غــيره في هــذا الوجــود  شــيءفــاالله هــو الحقيقــة المطلقــة الثابتــة الغــير قابلــة للتجــزأ،  فهــو الأول والآخــر والظــاهر والبــاطن ولا 

  :مير عبد القادر في ذلكحيث يقول الأ

  فلا كائن إلا أنا به ظاهر ولا                          كائن يكون لي أبدا قيدا

  ولا باطن إلا أنا ذاك باطن                            ولا ظاهر غيري فلا أقبل الجحد

  ردا فقل عالم وقل غله وقل                               وقل أنت وهو لست أخشى به

  تعددت الأسماء وإني لواحد                          أفلا عبدوني مطلقا نزها فردا

  أنا قيس عامر وليل محقق                           محبا محبوبا  وبينها ودا

  2أنا العابد والمعبود في كل صورة                   فكنت أنا ربا كنت أنا عبدا

 عبــد القــادر بعــض المصــطلحات،  هــذه المصــطلحات كــان يريــد مــن خلالهــا إيصــال بعــض الأفكــار  هــذه الأبيــات وظــف الأمــيرفي

  .والمعاني،  مثل مصطلح الظاهر والباطن، حين كان كان يقصد به الظاهر الخلق أي البشر والباطن الحق أي االله تعالى 

  :يقول الأمير ايضا 

  صبر محبين ما ناحوا ولا باحولأعجبني                       شيءلو كنت أعجب من  

    115أريد كتم الهوى فيمنعني                                 �تكي كيف لا و الحب فضاح  ص

  )1(لا شيء يثني عناني عن  محبتهم                       و لا الصوارم في صدري و أرماح 

  

                                                           
  . 335ص  1997 1برونو إتيين ، الأمير عبد القادر الجزائري ، دار عطية للنشر ، لبنان ، ط -1
 .  120دحو ديوان الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري ص ، مرجع سابق  -2
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لذي يرقى بأصحابه عن الحب لكن الملموس الجسماني ، إنه الحب في هذه الأبيات خاصة التواضع لديه في هذا الحب الصوفي ا -

  .في سبيل بلوغ مرضاه االله  في االله جل شأنه

فالأمير عبد القادر نلمس في شعره رمز الصوفي فالصـوفية يرحبـون بالحـب إلى ذات الإلهيـة في معظـم الوقـت و إلى الرسـول صـلى  -

  .كثيرا ما نجده يرمز بالحبيب إلى أحد شيوخه يقينا منهاالله عليه و سلم ، أحيانا أخرى و لكن الأمير  

خصوصا حول الذين  شوهوا التصوف و  الاهتمامهذا  ازدادزيادة عن ذلك كان الأمير شغوفا بوضوح الأخلاق فكرا و ممارسته و 

. لقلقـة اللســان  و الأكتــافلأن التصــوف الصـحيح صــفاء و صـدق لا يتحققـان بتغــير الخـوف و تصــغير الوجـوه و جمـع "تلبسـوا بـه

و الزهـد في الـدنيا،  و . و إنما يجيء بالصـدق في طلـب الحـق عـز وجـل . بحكايات الصالحين و تحريك الأصابع بالتسبيح و التهليل

  .1"إخراج الخلق من القلب وتجردها عن ما سوى مولاه عز و جل 

محبـة االله تعـالى مـن حيـث الـذات الإلهيـة الغنيـة "ذ يـرى أن إ‘ المحبة  حسب الأمير عبد القادر هي الحال الثانية مـن أحوالـه الصـوفية 

 عن العالمين ،  التي تطلب العالم ولا يطلبها محال ، لأن المحبـة لا تكـون إلا لمناسـبة ،  ولا مناسـبة بـين الحـق والـذات  البحتـة ،  ولا

  .2"صف ولا يعلم ولا يحبهي،  لأن ما لا يسمى ولا يو  فلم هذا العبد لا يحب الذات من.يوجه ولا حال ارتباط

عنها هي محبـة ملكـت قلبـه وفـؤاده  الابتعادفالأمير كان منشغلا بالمحبة الإلهية التي عرف حلاو�ا ونعمها وذاك لأنه وجد صعوبة في 

  :حيث يقول في ذلك

  لك داء لم ينزل بالشقاءد دبينه                      فذأوزا. وإن دام هجر الحّب

  فليصبرون لبلاء. الحب والهوى               له أسوةوفي من مضوفي شرعة 

هـــو جهـــاد الـــنفس في ســـبيل االله ،  أي لأجـــل معرفـــة االله،  " لأمـــير عبـــد القـــادر الجزائـــري رأيـــه في التصـــوف حيـــث يعرفـــه ا          

  .ل االلهآخر من غير سبي ءلا شيوالأذعان لأحكام الرجولية  والاطمئنانوإدخال النفس تحت الأوامر الإلاهية 

يمثــل الأمــير عبــد ا لقــادر الجزائــري شخصــية محيــدة مــن تــاريخ الجزائــر المعاصــر وذلــك مــن خــلال أفكــاره ا�ســدة في أقصــى درجــات 

التصوف والزهد المطلق،  ويعد أيضا نموذجا حي في أرقى مستويات الحوار والتسامح،  هذا الاخير يعد أهم ميراث تركه الامير عبد 

  .وللمسلمين بالخصوص  القادر لعامة الناس

                                                           
  . 94ص  ، سيرة الأمير عبد القادر قائد رباني ومجاهد إسلامي  ، الصلابي، مرجع سابق  -1
 ، القاهرة ، دارالآفاق العربية، 1ط، عبد الباقي مفتاح، تحقيق د ، المواقف في بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمعارف، الأميرعبد القادر -2
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 عربي  لابنالشعر والألوهیة دراسة لناصر حامد أبو زید : المبحث الثاني:  

عربي تحـدث في معظـم كتاباتـه عـن مجموعـة مـن المسـائل الـتي تـدور حـول التصـوف ومـن أهـم هـذه  ابنيرى ناصر حامد أبو زيد أن 

  .المسائل وحدة الوجود 

فمـا علاقـة الهيرمونيطيقـا بالسـعر .يد عن طريق المنهج التأويلي أو كمـا يعـرف بالهرمونيطيقـا عربي يقرأها أبو ز  ابنوحدة الوجود عند 

  الصوفي عند ناصر حامد أبوزيد؟

  :كيف يقرأ العشق الإلهي في التصوف الإسلامي عند أبو زيد

" الإظهـار"فيهـا الإيجـاد بمعـنى  على جدلية يكون" ءالتجلي الأسما" نظرية « عربي بنى الوجود على ابنيرى ناصر حامد أبو زيد أن 

من حالة العدم ،  أي النقل من حالة إلى حالة أخرى،  فوجدوا الذات الإلهيـة وجـود في مرتبـة الموجـود لا بشـرط شـيء هـو الوجـود 

  .1"الذي لا تقييد فيه من أي نوع آخر ،  هو وجود بذاته ولذاته

فهو موجود لذاته وبذاته،  حيث لا يمكن أن نتصور أو نتخيل وجود   .هذا معناه ان الوجود هو مطلق وثابت ولا يوجد شيء غيره

  .كثرة أو موجودات في ظل وجود هذا الوجود

  ؟هل الأسماء أم الممكنات ثم يذهب ناصر حامد أبو زيد إلى دراسة  الأسماء والممكنات،  ومن أسبق عن الآخر ، 

ومـن هـو ) الأسمـاء والممكنـات(كتـوف الأيـدي خـلال هـذه القضـية عـربي حيـث أنـه م ابـنهذا السؤال أثار حـيرة ودهشـة في نفسـية 

  الفاعل ومن هو المنفعل؟

 حيث يقول في ذلك 

 العبد رب والرب عبد                   ياليت شعري من المكلف 

 2إن قبل عبد فذاك رب                أو قيل رب أنا يكلف

 .لكل الأسماء من كل الزوايابين نصر حامد أبو زيد أن طلب الممكنات كان مخالفا 

                                                           
  .   205، ص2004، 2د، هكذا تكلم ابن عربي، المركز الثقافي العربي للنشر، بيروت لبنان، طنصر حامد أبو زي.د -1
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عربي أن الوجود قـد نشـأ حروفـا في الـنفس الإلاهـي حيـث أرادت  ابنحيث يرى"  الإلاهيمفهوم التجلي في نفس "ويذكر لنا أيضا 

أن تــرى نفســها في صــورة غــير ذا�ــا ،  وفي تعبــير آخــر أن الــذات الإلاهيــة أرادت أن تعــرف خــارج إطــار ذاتيتهــا،   الإلاهيــةالــذات 

 1"عربي في هذا التصور على تأويل خاص للحديث القدسي الرائح في دوائر التصوف ابنتمد يع

عربي يرى بأن الوجود كان في بدايتها عبارة عن حروف في النفس الإلهية ،  ولابد مـن معرفـة الـذات الإلهيـة،   ابنهذا يدل على ان 

  .خارج ذاتيتها الاصلية وهذا الامر يقوم على التصور والتأويل

وهكذا يكون تجلي الذات الإلاهية مرتبة من مرتبـة الوجـود وظهـور الواحـد في شـكل صـور غيريـة،  فصـورة نفـس الـذات الإلهيـة هـي 

  .صورة منعكسة في الخارج 

  :تأويل القرآن

نه جوامع الكلام  عربي للنص الديني مع تصوراته الوجودية والمعرفية ،   فهو الوجود المتجلي من خلال اللغة،  إ ابن" يتماثل تصور 

كما قال الرسول صلى االله عليه وسلم،  التي توازي الوجود وترمز إلى حقائقه ،  كما توازي الإنسان وترمز إلى حقائقه،  وإذا كـان 

  . 2"فالقرآن يمثل البرزخ بين الحق والإنسان...الإنسان هو البرزخ الجامع بين الحق والخلق ،  أو بين باطن الوجود وظاهره

  .عربي حاول في هذه الفقرة مماثلة ومشا�ة القرآن الكريم مع تصوره الوجودي والمعرفي ابنناه أن هذا مع

 لالقرآن الكريم هو ذلك الخط الفاصيرى أن فهو .توازي حقيقة البشرهذه الأخير .لغةأن هذا الوجود يتجلى من خلال حيث يذكر 

هــذا الــبرزخ يمثــل الخــط الفاصــل بــين الحــق و .لكــريم في صــورة الرحمــانالــذى أخــذه مــن القــران ا" الــبرزخ"أو كمــا أطلــق عليــه تســمية 

  .الإنسان 

  .عربي تأثر بصورة الرحمان وخصوصا الآيات الأولى وكيف وفقت بين تعليم القرآن وخلق الإنسان  ابن

مل ،  من هنـا نفهـم كيـف ان فالقرآن ليس ترجمة إلا للبيان الذي علمه الرحمان للإنسان حين خلقه ،  ولم يقبله إلا الإنسان الكا"

القـرآن الكـريم علـم تميـز ،  فخــو نـزول علـى القلـب ليــترجم بـه الإنسـان مـا ســبق مـن البيـان الـذي علمــه مـن الرحمـان ،  ولـيس تبليــغ 

  3."محمد للقرآن الذي نزل به الروح الأمين على قلبه ،  إلا ترجمة لأسماء البشر 
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عن ترجمة للبيان الذي علمه االله تعالى للنـاس أثنـاء خلقهـم ،  هـذا القـرآن لم يقبلـه عامـة  عربي أن القرآن الكريم هو عبارة ابنيعتبر 

  .الذين يتصفون بالكمال،  فهذا القرآن هو رحمة تنزل على القلب،   كما أنه إلا تبليغ وترجمة لأسماء البشر  كأوليائالناس إلا 

أليس العلماء ورثة الأنبياء  فالقران إذن : العلماء يوصلهفي التبليغ،  والذي عربي ألا أن الرسول في الواقع له الأولوية  ابنويذهب " 

  1"هو برزخ جامع بينهما وبين الحقيقة الإلهية من حيث كليته نإذ. نفسهالوقت  فيهذا التصور مواز للوجود ومواز للإنسان  في

 فيانة والرسائل  ،ويظهر أيضا مدى أهمية العلماء ودورهم تبليغ وتوصيل الأم فيمدى أهمية وأفضلية الرسول  عربيهنا يظهر لنا ابن 

  . الإنسانيفهو يرى أن القران الكريم أ�ى عبارة عن تصور يضاهي ويماثل الوجود .نقل الحقائق والوقائع 

لعـربي مـن حـل ا ابنتمكنـ.أما فيما يخص فكرة الظاهر والباطن كانت ولازالت تلـك التفرقـة الـتي بـين هـذين الجـانبين سـالفين الـذكر "

هــي قديمــة مــن حيــث وجودهــا في العلــم الإلهــي ومحدثــة مــن ... معضــلة قــدم القــرآن وحدوثــه،  إن كلمــة االله الوجوديــة لهــا كمــا أشــرنا

حيـث أن القـرآن قـديما مـن حيـث جمعيتـه ووجـوده الكلـي في العلـم الإلهـي ومحـدث مـن حيـث  ،2"حيث ظهورها لأعيان صور العـالم

  .وحديث  في نفس الوقت هو قديم. وتلاوته باللسان نزوله على قلوب العارفين

بخاصية الجمع بين القـدم والحـدوث،  فهـذا القـرآن هـو جـامع  لاتصالهزيادة على ذلك شبه القرآن الكريم كالوجود والإنسان وذلك 

  .لكل الصفات وكل الحقائق الالهية والكونية

دلالية تتماثـل مـع مراتـب الوجـود ومسـتوياته  مستوياتاصيتين تمثلان فهذا القرآن هو متكون في جوهره من ظاهر وباطن هاتين الخ

ظاهرها ما يدرك بالحواس الإنسان من خلال التجارب التي يمر �ا الفرد كالفرح والحزن اما الباطن فهو يمثل تلك الـروح الـتي تمسـك 

  .وتحفظهتلك الصورة التي تتكون في العقل 

ومطلـع ،  فالظـاهر منـه مـا أعطتـك صـورته والبـاطن مـا أعطـاك مـا يمسـك هـذه الصـورة ،   ما من شيء إلا وله ظـاهر أو بـاطن وحـد

 3.والحد ما يميزه عم غيره والمطلع منه ما يعطيك الوصول إليه

يظهر و النظر في الباطن . باطن الإلى تحتل الظاهر صفة هذا معناه أن هذه الصفات هي صفات متداخلة فيما بينها و ذلك لأنه 

  .و حدوث التفاعل بين هذه الصفات ، الثلاثة يؤدي �ا إلى الوصول إلى المطلع . يكشفه الحد و ى لنا مستو 
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هذه الموازاة هي موازاة أنطولوجية وجودية و هي في نفس الوقت معرفية ، و . الكريم و الوجود  القرانعربي قدم لنا موازات بين  ابن

  .ذلك لأن أساس هذا الوجود هو نفس الإلاهية 

المتعــددة لا يفهمهــا إلا الإنســان الكامــل الــذي تحقــق والنفــاذ إلى مســتوياته  الدينيالنصــتأويــل الوجــود عــن تأويــل ذا لا ينفصــل هكــ"

في هـذا المسـتوى .في الحـق بصـل العـارف إلى مسـتوى الدلالـة الكلـي  الفنـاءبالوصـول إلى مسـتوى . بباطن الوجود و تجـاوز الظـاهرة 

  1"لعارف خاليا من الألغاز أو الرمزرات التي تجسدها ، لغة الإنسانية ، و يصبح القران بالنسبة لالمعرفي تخل كل الرموز الإشا

  القرانهذا الكلام يؤكد لنا أنه لا يوجد فرق بين التأوبل الوجود انأمل 

الذي له دراية عميقة حول  لأن هذه الحقيقة لا يفهمها إلى الإنسان العام. تالي لا يمكن بعامة الناس الوصول إلى هذه الحقيقةالو ب

في هـــذا النـــوع مـــن ،الحقيقـــة الكليـــة  إلى الوصـــولإلى مســـتويات بالعـــارف  تـــؤدى العميقـــة هـــذه الدراســـة . بـــاطن الوجـــود و ظـــاهرة 

 علــىتتجسـد  والإشـارات وتبـدو واضـحة وبديهيـة ،بالنسـبة للقـارئ هـذه الإشـارات والرمـوز قـائق نـزول كـل الرمـوزالحالمسـتويات مـن 

الـذي يكـون  الغمـوض،و  الإ�ـامو الباحـث خاليـا مـن ذلـك  للقـارئالكـريم بالنسـبة  القـرآنتـالي يصـبح الو ب. الإنسـانية  ةلغشكل 

  .الناسقاهرا لعامة 

. صـلي الـبريمن العودة بالمصطلح إلى مجال تداولـه الأ يستمد مشروعيتهالعربي  مناقشة فكر ابن في"التأويل توظيف مصطلح أن " 

للنائم في يتراءى العربي برى الوجود كله خيالات و رأى أحلاما تشبه ما  ابنبل يشهدها معرفيا من الحقيقة أن . من السلبية فقط 

  2." ، و لا سبيل إلى نفاد من صور إلى الحقائق المتجهة وراءها إلى بتأويل  الإلهيةهذا الوجود تحجب الأسماء . نومه 
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  :الشعر واللغة والتصوف عند أبو زید 

ية الأساسية التي يدور حولها الجدل الآن بين علماء الأسلوبية هي قضية الشعر واللغة،  والأسئلة التي تثار حـول هـذه القضـية القض

  :في الأسئلة تتمثل

ماحدود التداخل بين الشعر واللغة ؟ وما حدود التمايز؟ وإثارة السـؤال عـن الشـعر بصـفة خاصـة دون غـيره مـن الأنـواع الأدبيـة إنمـا 

إلى النظر إلى الشـعر بوصـفه أكثـر الأنـواع الأدبيـة تعبـيرا عـن خصـائص الأدب،  تلـك الخصـائص الفرقـة لـه مـن غـيره مـن أنمـاط  يرتد

  1."يطرح والقصد منه تحديد الخصائص الأدبية  واللغةالكلام ،  وعلى ذلك فسؤال عن الشعر 

لأسئلة الأساسية في الفلسفة ذات طبيعة أدبية وترجع بصورة وثيقة يهتم أبو زيد  بالشعر وربطه باللغة ،  ويربط بينهما ،  يبين أن ا

  .عربي  ابنبه أبو زيد في مجال التصوف وإشكالية الألوهية عند  اهتممجال مهم،  وقد  بأن الشعر إلى الشعر ،فالقراءات المعاصرة 

في الوقـت نفسـه ،  الأولى عـن  والأدبيةات العلمية القراء باعتمادالتراث والتراث الصوفي تحديدا،  وذلك  بقراءةأبو زيد الشعر ربط 

بالشــعر كأســاس لقــراءة الــتراث والنصــوص المختلفــة بمــا فيهــا النصــوص  الاهتمــاموالثانيــة عــن طريــق  الإيديولوجيــةعــن  الابتعــادطريــق 

  .نذ ما قبل الإسلامرتبط بالحياة مالدينية ،  لأن الدين عند أبو زيد في مختلف العصور تتنوع مفاهيمه،  وهو مهم جدا وي

يقول أبو زيد ترد كلمة الدين بمعنى طريقة الحياة ،  فالشاعر يقول على لسان ناقته المتبرمـة مـن رحيلـه الـدائم ،  ومـن عـدم قـراره في 

  .مكان 

  تقول وقد درأت الها وضيني                                   أهذا أدينه أبدا وديني 

  2أما يبقى علي ولا يقيني                                   أكل الدهر حل وارتحال     

أبو زيد يستند بقوة عن الشعر في فهم الدين من المرحلـة الأولى ،  حيـث بـين أن ا لـدين في الشـعر القـديم هـو طريقـة  أنهذا معناه 

  .الألوهية طرح إشكالية للحياة وهو نفس الموقف الذي يطرحه في التصوف حيث يرى أنه يعبر عن الحياة والواقع في

تحتــل حــروف اللغــة عنــد المتصــوفة مكانــة هامــة وتكتســب دلالات رمزيــة عديــدة ولا شــك أن الغمــوض الــذي أحــاط بتفســير معــنى "

  .مغزى هذه الحروف ودلالتها  لاستبطانفتح باب من التأمل الواسع والعميق  فيأوائل سور القران ساهم  فيالحروف المقطعة 
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أســرار الوجــود وأســـرار الخلــق مــن خــلال تأمـــل  اكتشــافإلى  بــل طمحـــوا وفة بالبحــث عــن دلالـــة هــذه الحــروف ،ولم يكتــف المتصــ

  1."الممكنات  الأعيانالمتمثل في إيجاد  الإلهيوبين الفعل " كن"المتمثل في الفعل  الإلهيالعلاقات المتشابكة من القول 

روف المتقطعـة في القـرآن الكـريم سـاهمت بشـكل كبـير بكشـف معـنى هـذه للغة حيـث يبـين أن تلـك الحـ وأولوية أبو  زيد يعطي أهمية

البحث في أسرار الوجود والخلق وذلك أكثر من ذلك ب ذهبوابالبحث عن دلاله هذه الحروف،  بل  يكتفواالحروف ودلالتها ،  ولم 

  ..الإلهيوالقول  الإلهيمن أجل إيجاد العلاقة بين الفعل 

روف الفكــر الإســلامي عامــة ،  والفكــر الصــوفي خاصــة تحتــاج لدراســات عديــدة تكشــف عــن أصــولها والحــ ةاللغــوالحــق أن قضــية " 

هــي الأصــوات الــتي تتــألف مكونــة . مختلفــة خاصــة بمــا تعلــق بقضــية التأويــل ،  فــالحروف هــي أصــول الكلمــات في اللغــة  واتجاها�ــا

  .الكلمة ،  والكلمات تتكون بدورها مكونة الجملة 

،  فهـي تماثـل الحـروف مـن  الإلاهـيب الوجود التي حللناها في الباب الاول ،  وجدت في العماء الذي هـو الـنفس وبالمثل فإن مرات

  2."هذه الزاوية

،  فاللغة إلى دراسات  عميقة تكشف عن اصلهايرى ناصر حامد أبو زيد ان اللغة عند المسلمين عموما والصوفية خصوصا تحتاج 

  .ي الأصوات التي تكون لنا اللغة،  كما ان الكلمات بأصلها تتشكل لتكون لنا اللغة في ؟أصلها هي عبارة عن حروف وه

القرآن // الوجود . هذه الموازاة بن عربي بين القرآن والوجود  ليفي وجود كما سبقت الإشارة إليه كلمات االله المرموقة وإذا اضفنا " 

  .اللغة //

وموازاته ومستوياته المختلفة قد تجلى في القرآن مـن خـلال وسـيط اللغـة ،  وهـذا هـو مـا والموازاة قائمة على أساس أن الوجود بمراتبه 

  3."الوجودي لآيات القرآن وحروفه  للتأويلعربي مشروعية  لابنسيعطي 

هــذه . الوجــود حســبه هــو كلمــات  االله المرموقــة فهــو يضــيف إلى معادلــة الوجــود القــرآن لفــظ اللغــة  أنزيــدأبو زيــادة علــى ذلــك يــرى 

الاخيرة قائمة على أساس أن الوجود بكل مسـتوياته قائمـا علـى اللغـة ،  لغـة هـي أسـاس كـل الموجـودات وكـل الكائنـات علـى وجـه 
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بيروت لبنان  ، مركز الثقافي العربي   ، قرآن عند محي الدين بن  العربيدراسات في تأويل ال ، فلسفة التأويل  ،ناصر حامد أبو زيد  -2
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 فيهذه الأخيرة لعبت دورا  هاما .،  فالوجود عنده يتجلى في القرآن  وهذا القرآن لا يمكن فهمه إلا من خلا ل اللغة  الأرضهذه 

  .الكريم ووجوده وحروفه  القرآنأويل هذا الوجود من خلال آيات  عربي لت لابنإعطاء مشروعية 

علم الحروف إذا هو غلم إلاهي لأن الوجود كان عن النفس الإلاهي وقد أعطى االله عيسى هذه القدرة بالإذن الإلاهي ،  وهي " 

ان يكون كلمة االله التي ألقاها إلى   ،  من هنا يستحق عيسى الإلاهيالقدرة على إحياء الصور بالنفخ الذي هو في حقيقته النفس 

يتفاعـل �ـا فكـر ابـن  الـتي،  ومما يستحق الإشارة هنا أن نرى الكيفيـة  إلاهيمريم ،  لان وجوده نفسه  كان عن نفخ ملكي بإذن 

  1."مع النص في علاقة متجاوبة لا يخضع فيها أحد الطرفين للآخر او يستخدمه لصالحه  عربي

يرجــع في أصــله إلى الــنفس وذلــك لان أســاس هــذا الوجــود انمــا   إلاهــيان علــم الحــروف هــو في أصــله علــم هنــا يبــين لنــا أبــو زيــد 

  .الإلاهية

عـربي عنـد الحـروف فقـط ،  بـل يمتـد تصـوره الوجـودي المعـرفي ليشـمل الحركـات الطويلـة والقصـيرة وحركـات الإعـراب  ابنولا يقف " 

 العــرابويمتــد هــذا التصــور ليشــمل أيضــا ظــواهر لغويــة مثــل . مائر وأسمــاء موصــولة المختلفــة مــن أسمــاء اعــلام وضــ بأنواعهــاوالأسمــاء 

  .والبناء،  الجمع والإفراد،  التأنيث والتذكير والترخيم 

عربي بجوانب اللغة الصوتية والدلالية ،  بل يمتد تصوره ليشمل الشكل الكتابي للحروف والكلمات مستخرجا منها  ابنولا يكتفي 

  2."التأويلومعرفية على جانب كبير من الأهمية  في يتصل بقضية  دلالات وجودية

تجاوز الحروف إلى حركات المد والإعراب والأسماء بجميع  هلا نعربي كان تصوره واسع وعميق للوجود ،  وذلك  ابنيرى أبو زيد ان 

يـة للكلمـات والحـروف وذلـك مـن أجـل لـك ليشـمل الصـورة الدلالبجوانـب اللغـة بـل ذهـب أبعـد مـن ذ عربيولم يكتف ابن .انواعها 

  .دلالا ت وجودية ومعرفية مهمة  استخراج

الــتي تــوازي مراتــب الوجــود  بــين  الأسماءالإلهيــةوتتوســط  إلهيــةليســت إلا صــورا ظــاهرة حســية لأرواح ... لغتنــا الإنســانيةأن حــروف 

الكامل الإنسانالمختصة �ذا  الإلهيةعربي وجميع الأسماء  بنايقول ) اللغة الإنسانية ( والظاهر الحسي )  الإلهيةاللغة (الباطن الروحي 
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والمقامـات الـتي تـوازي منـازل القمـر ومنـازل الوجـود بنـاءا علـى المـوازاة بـين  والأحـوالالموصوف �ذه الصفة التي ينـزل �ـا هـذه المنـازل 

  1."الإنسان الكامل والقمر 

  .واللغة الإنسانية  الإلهية،  هذه اللغة تفصل بين اللغة  الإلهيةل الروح صورة حسية تقاب اعتبرهاتصور أبو زيد للغة حيث  امتد

تعليـل الحـروف الاربعـة  فيلإقامـة هـذه المـوازاة بـين االله والإنسـان ،  فإنـه  الكتـابيعربي قداعتمد على شكل الخروف  ابنوإذا كان " 

حالة للقرآن مما يؤكد ما نذهب إليه من ان التأويـل في الفكـر  التي توازي عالم الجن وهي العين والغين والسين والشين ،  يكتفي بالإ

  2."بن عربي منهج واسع وعميق ،  ومن أن للنص القرآني حضور واسع ومستمر في فكره

عربي ،  وذلك لان النص الديني كان له حضور واسع في فكـره،  فهـو يعتـبر ان القـرآن  ابنللتأويل القرآني دور كبير في حياة وفكر 

في معظم دراساته على الشكل الخـارجي للحـروف  اعتمديم وذلك النص الذي من خلاله نستطيع دراسة الوجود ،  فبن عربي الكر 

  .لإقامة تلك الموازنة بين االله والإنسان ، كما انه يعتبر أن النص القرآني دون تأويل يفقد خصائصه 
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 قراءة نقدیة للشعر الإلاهي الصوفي: المبحث الثالث :  

،  وذلك مـن خـلال الاعتمـاد علـى  الألوهيةالنقدية حدث هنالك تجاوز للقراءات الكلاسيكية للعلاقة بين الشعر  القراءة في هذه 

فيهـا أدوات الفهـم المعاصـرة المتمثلـة  اسـتخدمتتقوم على النقـد ،كمـا أن هـذه القـراءة  والألوهية قراءة جديدة للعلاقة بين الشعر ة

والفينومولوجيــا ،  هــذه القــراءات ظهــرت مــع مجموعــة مــن المفكــرين اهمهــم علــي حــرب ،  حســين مــروة   يولوجياوالسيســفي التفكيــك 

  .وحسن حنفي 

  :وعليهم يمكن طرح التساؤل الآتي

  الصوفي ؟ وكيف تمت قراءته قراءة جديدة ؟  الإلهيكيف تم نقد الشعر 

  :على قراءتين اعتمدنامنأجل الإجابة على هذا الإشكال 

  :ة علي حربقراء

حيث يقول في هذا الصدد  العدوية،والتجاوز للطرح القديم وذلك بقراءة عدة متصوفة من بينهم رابعة التفكيك استخدمعلي حرب 

بعنـوان قـراءة في تجربـة "  الحب والفنـاء" المنشورة في كتابي الأولىالدراسة المذكورة هي قراءة ثانية في تجربة رابعة  تضاف إلى دراسة " 

ة العدوية ،  على انني قبل أن أبدأ بإعادة الكلام على الجديد الذي قلته عن تجربة رابعة ،  أراني أبدأ بالكلام عن مسألة أثارها رابع

  1."على مقالتي ،  وهي تختص بعلاقة الكاتب بما يكتبه ،  أي  بنصه ونتاجه  انتابنيفي نفسي القلق الذي 

في المعالجـــة الأولى عمـــدت إلى   "علـــى معـــالجتين كـــل معالجـــة إلا ولهـــا قراء�ـــا الخاصـــة ذه الدراســـة أعتمـــد فـــالمفكر علـــي حـــرب في هـــ

في  اســـتخدمت،  بينمـــا ...لرابعـــة وتنـــاول تجربتهـــا بمصـــطلحات الرغبـــة والهـــوى والعشـــق والوجـــد والشـــوق  العشـــيقةوصـــف الأحـــوال 

علـــى ســـلوك رابعـــة العاشـــقة  اهتمـــاميتركـــز  الأولىفي  المعالجـــة الثانيـــة مصـــطلحات الكـــائن والحقيقـــة والإمكـــان والقـــدرة والإبـــداع ، 

  2.المتصوفة ،  بينما تكلمت في الثانية عن الإمكانية التي إجترحتها رابعة من خلال تجربتها 

هذا معناه ان علي حرب في هذه الدراسة قد تعامل مع هذه التجربة كحقل من التجـارب وذلـك مـن اجـل معرفـة مـا توصـلت ليهـا 

  .عد أن وصلت إلى مرحلة اليأس والنهاية ،وهذه خاصية أنطولوجية هذه المتصوفة ب
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ولا هـو  سبقيهليس مجرد علاقة  الحقيقيفالفرح "ذالك  فيزيادة على ذلك ذكر علي حرب أيضا مسألة الفرح الحقيقي ،حيث قال 

  .ككائن له حقيقته الخاصة الوجود،  يتحصل بإبداع المرء لذاته وبنائها   استمتاعباستحقاقمجرد إشباع لحاجة وإنما هو 

  1"ولهذا فإن قضاء الحاجات أو نيل اللذات إنما يتعلق في النهاية الحقيقة تعلقا يجعل الحب الحقيقي حب للحقيقة نفسها 

  :قراءة حسین مروة

حــد كبــار عــربي  الــذي يعــد أ بــابنيتطــرق حســين مــروة في دراســاته إلى فكــرة وحــدة الوجــود ،   هــذه الفكــرة طالمــا كانــت مقترنــة  

إنما هي محاولة جديدة وجريئة أيضـا ،  وربمـا كانـت جرأ�ـا بالـذات مصـدر . " الصوفية العرب يقول حسين مروة حول فكرة الوجود

عربي حتى الأزمنة الاخيرة ،  فلمـاذا هـي جريئـة ؟  إ�ـا كـذلك ،  لأن  ابنتأثيرها القوي في أدبيات الصوفية الإسلاميين منذ عصر 

  2."شديد وبحذر بالغ ،  بل بالرفض أحيانا  باحتراسعربي تتردد في الفكر الصوفي ابنود كانت دائما قبل وحدوة الوجفكرة 

ان جـاء  يخوفـا مـن نقـدها أ بـاحتراسنـت تـترد هذا معناه ان حسين مروة يرى ان فكرة وحدة الوجـود كانـت موجـودة مـن قبـل وكا

  .ذه الفكرة هي قفزة نوعية ومحاولة جديدة في تاريخ الفكر الصوفي عربي وقام بطرحها على ارض الواقع ،  فهو يرى ان ه ابن

" زيادة على ذلك يرى حسين مروة ان الوحدة الحقيقية لهذا العالم قائمة على كل ما هو مادي ملموس قابل للتشكل حيث يقـول 

لواحــد المشــترك لكــل مــا في هــذا العــالم مهمــا لمــادة المتحركــة هــي المنشــأ ااكمــا عــبر   الوحــدة الحقيقيــة لهــذا العــالم قائمــة في ماديتــه ، 

وتنوعــت الأشــكال المــادة وأشــكال حركتهــا ســواء ذلــك مــا يتصــل بالطبيعــة ام ا�تمــع ،  فهــي كلهــا مرتبطــة بــذلك المنشــأ  اختلفــت

 الواحــد الشــامل وهــي كلهــا موجــودة موضــوعيا خــارج وعينــا وإحساســنا،  ولــيس وعينــا وإحساســنا موجــودين خارجهــا ،  أي خــارج

  3."وحد�ا المادية 

زيــادة علــى ذلــك يــرى حســين مــروة ان فكــرة وحــدة الوجــود هــي فكــر مثــالي يقــوم علــى تصــورات الميتافزيقيــة ،  فهــو يــرى أن تلــك 

والــتي هــي قائمــة  في جوهرهــا علـى الإســلام قــد خرجــت عــن التوحيــد . المـذاهب الصــوفية الــتي كانــت تــؤمن بفكــرة وحـدة الوجــود ، 

.ج الإســلام وخــارج التجربــة الصـــوفيةحيــث أوقعهـــا هــذا النــوع مــن الخـــروج في تنــاقض ومــأزق ،  وضــعها خـــار بطريقــة غــير مباشــرة 

                                                           
  . 159، حرب ، الممنوع والممتع، ص مصدر سابق  -1
  176 175،  ص 2للإتصال والنشر والإشهار ،  الجزائر ،  ط حسين مروة ، النزاعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية ،  المؤسسة الوطنية  2
  177، ص مصدر نفسه 3
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  :خاتمة   

لك من وذ الإسلاميالتصوف  فيوما يمكن استخلاصه مما سبق من خلا هذا البحث المتواضع والذى كان بعنوان الشعر والألوهية 

  : اعتمادنا على النماذج السابقة لخلا

حين حاول أصحاب التصوف الجديد التنصل من عباءة التصوف القديم الذى   الإسلاميالتصوف  فيقلة نوعية حدوث ن -

ذالك  فيبما  الإلهيالعشقية الخالصة للذات الإلهية حيث اقتصرت على المشاهدة والوصف  الاجتهاداتكان عبارة عن حلقة من 

  .الدعوى الإيمانية الروحانية

  الذى يعد مصدر للمعرفة والمحبة الذوقية يحواله الباطنية إلى المنهج الذوقعبير عن أالت فياستناد المتصوف  -

  .معظمها كانت قائمة ومستندة إلى القرآن والسنة النبوية الصوفية في آراء -

  .أن العلاقة بين الدين والحب هي علاقة قديمة بينهما ،إن لم نقل غريزية وفطرية -

  .أساس رغبتهم ،ومراد هدفهميرى الصوفية أن حبهم الله هو  -

ك بسبب لف يعتبر من الدراسات الصعبة ،وذالتصو  نلأ. الخطأيالحذر من الوقوع ف الصوفيلابد للباحث ف الأدب  -

  .معظمها على آليات التأويل خطاباته التي تحتوى في

  أن الأدب يخدم التصوف ،و�ذا يمكن القول بأن التصوف ذو صلة وثيقة بالأدب -

نه يعتبر تأملا الإسلام ،وهو تجربة وسلوك قبل أن يكون مذهبا وفكرا ،لأ انبا من جوانب الحياة الروحية فيلتصوف جيعتبر ا -

  . الدنيا وتأويلا للرموز فيلأحوال الإنسان 

شاء من تتميز المعرفة الصوفية بانعدام الوسائط والمقدمات لأ�ا تسرى من االله إلى العبد ،وهي موهبة يمنحها الإله لمن ي -

  . الخلق ،�ا يسمو الفرد ويرتفع إلى درجات الكمال

  . الإسلامييدعو بالضرورة الدارس إلى دراسة التصوف  الصوفيالشعر  -

  . لك لأ�م لم يجدو وسيلة للتعبير عن معانيهماستخدام الصوفية للرمز ،وذ -

معظمه يعبر عن أسرار أذواقهم وأحوالهم  ن فيالمسلمين من الشعر والنثر ،كاالذى أنتجه الصوفية  الروحيإن التراث  -

  . هذه اعتبرت منابع استقت منها الفلسفة الاسلامية روحها ووجدا�م كلوأسرارهم 
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  فهرس الأعلام: 

  محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي الشهير بـ محيي الدين بن عربي، أحد أشهر المتصوفين لقبه أتباعه

في الأندلس في شهر رمضان  مرسيهولد في . ، ولذا تنُسب إليه الطريقة الأكبرية الصوفية"بالشيخ الأكبر"ن الصوفيين وغيرهم م

. م1240هـ الموافق 638وتوفي في دمشق عام . م قبل عامين من وفاة الشيخ عبد القادر الجيلاني1164هـ الموافق  558عام 

من علماء المسلمين الأندلسيين، وشاعر وفيلسوف، أصبحت أعماله ذات شأن  عالم روحاني  ووه. قاسيونودفن في سفح جبل 

كما غدت تعاليمه في مجال علم الكون . 100، لكن لم يبق منها سوى 800تزيد مؤلفاته عن . كبيرٍ حتى خارج العالم العربي

الشيخ الأكبر، : ألقاب عديدة، منهامن الصوفية ب ومريدولقبه أتباعه . ذات أهمية كبيرة في عدة أجزاء من العالم الإسلامي

  .، البحر الزاخر، بحر الحقائق، إمام المحققين، محيي الدين، سلطان العارفينالكاشفينورئيس 

  ؛ شاعر صوفي من شعراء الدولة )هـ 309هـ  244) (922مارس،  26 - 858(أبو الْمُغِيث الحُسِّين بن مَنْصُور الحَلاَّج

، والذي اعتبره الكثيرون ادعاءً »أنا الحق«: اشتهر بقوله. م التصوف في العالم العربي والإسلاميالعباسية، يعُد من روّاد أعلا

اكتسب الحلاج عددًا كبيراً من . بالألوهية، بينما فسره آخرون على أنه حالة من إبادة الأنا، والسماح الله بأن يتكلم من خلاله

البلاط العباسي والتي أعُدم على أثرها بعد فترة طويلة من الحبس بتهم  الأتباع كخطيب قبل أن يتورط في صراعات السلطة مع

على الرغم من أن معظم معاصريه الصوفيين لا يوافقون على أفعاله، إلا أن الحلاج أصبح فيما بعد شخصية . دينية وسياسية

  .رئيسية في التقليد الصوفي

  بالعبادة  اشتهرتالقيسية أم عمرو، امرأة من أتباع التابعين، أو رابعة ) م796/ هـ 180 -م 717/ هـ 100(رابعة العدوية

لم يكن التصوف في عصرها معروف بمسمياته وميزاته التي نعرفها  لأنهعليه  للا دليوالزهد والورع، ونسبها للصوفية والتصوف 

سير�ا جزءاً خاصاً، وقد ا�مت  سفيان الثوري وابن الجوزي الذي ألف في: الآن، وأثنى على رابعة جماعة من أئمة السلف منهم

  بالحلول، وأنكر ذلك الإمام الذهبي

  قرب مدينة معسكر بالغرب الجزائري يوم  القطينةلأمير عبد القادر بن محي الدين المعروف بـ عبد القادر الجزائري ولد في قرية

عرف بمحاربته للاحتلال الفرنسي  هـ هو قائد سياسي وعسكري مجاهد 1223رجب  15الموافق لـ  1808سبتمبر  6الثلاثاء 

للجزائر قاد مقاومة شعبية لخمسة عشر عاما أثناء بدايات غزو فرنسا للجزائر، يعتبر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة ورمز 

للمقاومة الجزائرية ضد الاستعمار والاضطهاد الفرنسي، نفي إلى دمشق حيث تفرغ للتصوف والفلسفة والكتابة والشعر وتوفي 

  .1883مايو  26يها يوم ف

 أكاديمي مصري، وباحث متخصص في الدراسات الإسلامية ) 2010يوليو  5 - 1943يوليو  10(نصر حامد أبو زيد

أثارت كتاباته ضجة إعلامية في منتصف التسعينيات من القرن الماضي واُ�م .ومتخصص في فقه اللغة العربية والعلوم الإنسانية

أنه لا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من غير «كمة مصرية بالتفريق بينه وبين زوجته قسراً، على أساس وحكمت مح. بالردة والإلحاد

  .«المسلم
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  علي حرب هو كاتب ومفكر وفيلسوف لبناني،  له العديد من المؤلفات، والمقالات، ويعرف عنه أسلوبه الكتابي الرشيق وحلاوة

مقرراً دراسي�ا في جامعة " نقد النص"وقد اعتمد كتابه . خاصة في مذهبة في التفكيككما أنه شديد التأثر بجاك دريدا و . العبارة

وهو يقف موقفاً معادياً من النخبوية والأصولية الفكرية، ومن المنطق الصوري القائم على الكليات العقلية التي يعدّها . باريس

فهو يتبع منهج كانط في نقد العقل وآلياته . نظر والفكرعلي حرب موجودات في الخارج، وليست أدوات وآليات فكرية مجردة لل

  .وبنيته الفكرية

  ،هو مفكر وفيلسوف وباحث،  وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي )1987فبراير  17 - 1910(الدكتور حسين مروّة ،

أبرزها وأكثرها شهرة على الإطلاق كتاب  اللبناني سابقاً قيادي شيوعي بارز في لبنان والعالم العربي له العديد من المؤلفات ويعدّ 

ترأس تحرير مجلة الطريق . ، وأثار جدلا كبيراً في حينه1978النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية الذي صدر في العام 

درة عن مركز كما كان عضواً في مجلس تحرير مجلّة النهج الصا) تاريخ استشهاده( 1987حتى شباط  1966الثقافيّة من العام 

اغتيل حسين مروّة في  1948شارك في تأسيس اتحاد الكتاب اللبنانيين في العام . الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي

جائزة لوتُس العالمية للأدب،  1980ومُنح في العام . 1987) فبراير(شباط  17في ) بيروت(منزله في منطقة الرملة البيضاء 

  .لتي يمنحها اتحاد كتّاب آسيا وأفريقياوهي الجائزة ا

  أديب عربي كان من  ) هـ 255-هـ 159(أبو عُثْمان عُمَرُو بن بحَر بن محَْبُوبٌ بن فَزارَة اللَّيْثِيّ الْكِنَانيِّ الْبَصَريِّ المعروف بالجْاَحِظ

اشتهرت عنه حيث مدح فيها نفسه حيث وفي رسالة الجاحظ . كبار أئمة الأدب في العصر العباسي، ولد في البصرة وتوفي فيها

كان ثمة نتوء واضحٌ في حدقتيه فلقب "أنا رجل من بني كنانة، وللخلافة قرابة، ولي فيها شفعة، وهم بعد جنس وعصبة «: قال 

تبًا  بالحدقي ولكنَّ اللقب الذي التصق به أكثر وبه طارت شهرته في الآفاق هو الجاحظ، عمّر الجاحظ نحو تسعين عامًا وترك ك

كثيرة يصعب عدها، وإن كان البيان والتبيين وكتاب الحيوان والبخلاء أشهر هذه الكتب، كتب في علم الكلام والأدب 

هي أداة الضمائر وألة الخواطر ونتائج العقل وأداة  ةالفلسف«. وغيرهاوالسياسية والتاريخ والأخلاق والنبات والحيوان والصناعة 

قال » .م الأعراض والجواهر وعلل الأشخاص والصور واختلاف الأخلاق والطبائع والسجايا والغرائزلمعرفة الأجناس والعناصر وعل

: وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة كتب هي «: ابن خلدون عند الكلام على علم الأدب 

التبيين للجاحظ، وكتاب الأمالي لأبي علي القالي، وما سوى هذه أدب الكاتب لابن قتيبة، كتاب الكامل للمبرد، كتاب البيان و 

  «.الأربعة فتبع لها وفروع منها
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  :ملخص الدراسة 

إن الشعر الصوفي من أهم وأبرز فنون الأدب التي ظهرت في العصور الإسلامية فقد تطور تطورا عميقا ، وقد استفاد من التراث 

الصوفي أحد أقوى  الاتجاههته الخاصة ، حيث شكل الشعري الذي سبقه ، وحاكى أغراضه المختلفة مضيف إليه مميزاته ونك

فالقارئ للشعر الصوفي ، والمتمعن في جمال لغته وطريقة نظمه .الاتجاهات الشعرية في القرن السابع الهجري إلى غاية يومنا هذا 

  .فكرية ترتفع بالمشاعر وتنوع أساليبه ، يجد أن لغة التصوف في جماليتها المميزة لها ، تخلق وحدة فنية ، ومن ثم شعورية ، 

لقد مثل ابن عربي وغيره من الشعراء البارزين أمثال رابعة العدوية والحلاج وغيرهم علامات أدبية لدى كل من تأثر أشعارهم مجموع 

المتلقين على اختلاف مواقفهم منهم ، بالتداول لها ، شارحين أحيانا وناقدين أحيانا ، بين سطحية الفهم وعمقه ، أو قبول 

كما أن القراءات النقدية للشعر الصوفي اتسمت في بدايتها الأولى بالإثارة من المفاهيم و الآراء .المحتوى الأدبي وغير الأدبي ورفضه 

كما أظهرنا بعض الدراسات التي .التي طرحتها فمن ناحية يصعب الأخذ �ا في حين يصعب التخلي عنها من ناحية أخرى

مثل الحلول والفناء  يإيديولوجن له الحظ الأوفر ، لم يتعد فيها أصحا�ا استخلاص ماهو فلسفي بالشعر الصوفي الذي كا اهتمت

  .ووحدة الوجود وغيرها مما هو شعري 

  

Sufi poetry is one of the most important and most prominent arts of literature that appeared in 

the Islamic ages—Hijri to the present day. The reader of Sufi poetry, who studies the beauty 

of its language, the way it is organized, and the diversity of its methods, finds that the 

language of Sufism, in its distinctive aesthetic, creates an artistic unity and then an emotional, 

intellectual elevation of feelings. 

IbnArabi and other eminent poets such as Raba’a Al-Adawiya and Al-Hallaj and others 

represented literary signs for everyone whose poetry was influenced by the totality of the 

recipients in their different attitudes towards them, by deliberating them, sometimes 

explaining and sometimes criticizing, between the superficial and deep understanding, or the 

acceptance and rejection of literary and non-literary content. Critical readings of Sufi poetry 

were characterized at the beginning by the excitement of the concepts and opinions they 

presented. On the one hand, it is difficult to adopt them, while it is difficult to abandon them 

on the other hand. We also showed some studies focused on Sufi poetry, which had the best 

luck—philosophical ideology such as solutions, annihilation, unity of existence and other 

poetic things. 



 


